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  ة مقدم 

 الهوية الذاتية للمرأة  :لقرآن  قرآة جديدة ل
ال  ى إقب شير إل ارةٌ ت ية أَم ل الماض وام القلائ لال الأع رزت خ ب
المثقفات والناشطات من شابّات المسلمين على استخدام مصدَرَيْ الإسلام         

 على نحوٍ متزايدٍ    – القرآن الكريم والأحاديث النبوية الموثوقة       –الرئيسيين  
ة  في حيا  اتٍ               . تهم اليومي ا، وفي مجتمع سلمات في أمريك ساء الم ا أن الن آم

ى ممارسته            وم الإسلام وعل مسلمةٍ أخرى، يُضفينَ تغييراً إيجابياً على مفه
لنَ مع                   . بشكلٍ عمليّ  م يتواصَ شابات ل ساء ال دو أن أغلب هؤلاء الن لكن يب

ام           ةٍ في تع جٍ تقليدي لهن مع  الإسلام؛ وأقصد من ذلك أنهن يعتمدن على حُج
ى                 ا عل صِّية فيه شفوية أو الن أويلات ال ر الت النصوص الإسلامية، التي تُعتَب
الي تعمل هؤلاء  سه؛ وبالت رآن نف ة الق افئ موثوقي ة تك ةٍ من الموثوقي درج
ديم                 ة للإسلام، من دون تق النساء في الواقع على تعزيز الإدراآات التقليدي

ان، ع ان والمك رتبط بالزم نصّ ت دةٍ لل راءةٍ جدي ه ق ذي يوجه ب ى النحو ال ل
ات        الى في الآي ه تع القران الكريم جميع المؤمنين للقيام به، انطلاقاً من قول

رأ وربك           : ((الكريمة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق،  اق
وم        : ((وقوله تعالى ] 3-1: 96العلق  )). [الأآرم اقرأ آتابك آفى بنفسك الي

ه ] 14: 17الإسراء  )) [عليك حسيباً  امهم          : ((وقول اسٍ بإم دعو آل أن وم ن ي
يلاً     ون فت ابهم ولا يُظلم رؤون آت ك يق ه فأولئ ه بيمين ي آتاب ن أوت )) فم

 ].71: 17الإسراء [

سعى      سلمةٍ ت رأةٍ م ودِ ام رةٌ لجه ذا ثم ابي ه ا   -وآت رار م ى غ  عل
ي  دريك دِن ه فري رحمن  Frederick Dennyوصفَ ب ل فضل ال  Fazlurعم

Rahman )    ع                –) 1989عام الم الرب ة االله وع ين آلم دداً ب ربط مج  إلى أن ت
رن الخامس عشر الهجري         ى      . 1الثاني من الق الرغم من أني أوافق عل وب

رحمن       ضل ال ا ف ي ألفه ة الت ال العلمي ي الأعم ا ورد ف م م لام (معظ الإس
ة ام ) والحداث رآن  (، و1982ع ي الق سية ف يع الرئي ام ) المواض ، 1980ع

اريخ   الم(، و 1966عام  ) الإسلام(و ام  ) نهجية الإسلامية في الت  و 1965ع
ق     1995 ن طري سيراته ع ي بعض تف ه ف ي أعارض رى، لكن ب أخ ، وآت

رآن       ةٍ للق راءةٍ تربوي اني   (تقديم ق داً     )راجع الفصل الث ا أني أضيف بُع ، آم
راءات آخرين         ، 1989(ويصرح دِني     . جديداً إلى قراءة فضل الرحمن وق

سلم ) 100ص  ر الم ي آ-أن عمل المفك ين ف اد : لا المعني ادة والاجته العب

                                                           
 من مكة إلى المدينة، )ص( محمد رسول اليشير إلى الأعوام التي تلي هجرة:  التقويم الهجري1

 . في التقويم الميلادي623وتأسيسه للمجتمع الإسلامي الأول، وهو يصادف عام 
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ري   ( اع الفك ري، أو الإقن اب الفك ان وبالخط صلة بالإيم ل ذو ال و العم وه
ق ة والمنط ذآاء    -) بالحج تفهم وال واعي الم ذآاء ال ن ال لٍّ م ن آ ون م  يتك

صال   لٍ للانف ر قاب شكلٍ غي وازٍ، وب وٍ مت ى نح كلياً عل ر . المصاغ ش والأآث
الم آل           أهميةً في عالم المفكر المسلم أ      ة االله في ع د لكلم ربط جدي وم ب ه يق ن

اب أن                    . جيل ذا الكت إني أقصد من وراء ه ةٍ، ف ونظراً لأني أتحدث آمُربي
اً         ستقلٍّ روحي شريٍّ م ائنٍ ب سلمة آك رأة الم ة للم ة الذاتي ى الهوي د عل أؤآ
ز العمل في                        ى تعزي ا أهدف إل مٍ أسمى للإسلام، آم وفكرياً من خلال تعلُّ

ل  ة التعام ي    ديناميكي ل ف ي تتمث رآن؛ الت ع الق وي م لام،  :  الترب م الإس تعلُّ
 .والمعرفة به، وتعليمه، وعيشه

ن      دُّنوُّ م سياق ال ذا ال ي ه لام ف سامي للإس تعلم ال ن ال صود م والمق
ا              القرآن، ومن الساحة الكاملة للعلوم القرآنية الأولى، التي آانت تتضمن م

ة            ة اللاحق سياقات التاريخي ى   أصبح يُقسَّم خلال ال ةٍ   (إل ومٍ نَقلي ومٍ  (و) عل عل
سان            –ونظراً لأن العقلي    ). عقليةٍ ا الخالق للإن  أو القدرة العقلية التي وهبه

اً          دءاً هادي  –من أجل دمج النقلي، أو المعنى النصِّي، في النفس، ليصبح مب
ة                 واعي للنظرة القرآني ار الأخلاقي ال يُعد واحداً من مستلزمات صنع الخي

صل  إن فَ ة، ف ين  العالمي كالَين اثن ى إش يين أدى إل وِّنين الأساس ذين المك :  ه
لٍ في أوساط                       ى نطاقٍ آام سامي للإسلام عل تعلُّم ال م يتحقق ال أولهما أنه ل
الة     ي الرس ةٌ لتلق م فرص سنح له م ت ذين ل سلمين، ال ن الم ة م ال التالي الأجي

دٍ    ي محم ن النب رةً م ة    . )ص(مباش ن العملي تُثنين م ساء اس ا أن الن وثانيهم
سامي،   بِ تعلُّم ال ذا ال يين له وِّنين الأساس ن المك صاؤهن م مَّ إق ا ت ا، آم رُمَّته

ة صياغة معنى النص          ذا المشروع           . وخاصةً من عملي ع ه مَّ لا أتتب ومن ث
شرع                   اع أمر ال ق اتب ضاً من منطل آعبادة واجتهادٍ فحسب، بل أستقصيه أي

 ملاحظة   ،1989دِني   (بوجوب الفهم ووجوب التواصل مع القرآن تربوياً        
وتنطوي القراءة التربوية للقرآن على عمليةِ جعل المتعلم قادراً على          ). 32

ادئ عن                ذه المب ز ه إدراك مبادئ القرآن وقَولبتها في نظرياتٍ، وعلى تميي
شروط من أجل                   أويلات وال سهيل الت رآن بهدف ت مجرد معرفةٍ بقواعد الق

 ).راجع الفصل الخامس(جعلها قيد التطبيق 

د حا    سامي للإسلام                 آنتُ ق تعلم ال ابقةٍ أن ال ي س اتٍ ل ججتُ في آتاب
ذا                   سلمة؛ وه رأة الم سان، وإحدى مسؤوليات الم وق الإن يُعدُّ واحداً من حق
يعني أن للمرأة حقاً أساسياً في المشارآة في تفسير المصدرين الإسلاميين           

ا بالإسلا           م، الرئيسيين، المتمثلين بالقرآن والسنة النبوية، لكي تكتسب آيانه
ه   ب ب ي (ولتطال ن     ). 1997، 1999، 2000برزنج ن م م يك ه ل ا أن وبم

ي      ق فهم ي تعمي ضيتُها ف ي أم ة الت ود الثلاث لال العق ل خ ن أن يكتم الممك
لقراءة القرآن في ظل فلسفة القيمة وفلسفة المعرفة، ولن يكون من الممكن             



© 2007 Nimat Hafez Barazangi Woman’s Identity and the Qur’an: Arabic Translation 

12 

ضاً               ةً أي ي موهب دو ل ذا المشروع يب إن ه اتي، ف نيِّ حي ؛ 2أن يكتمل خلال سِ
اً  اً اعتقاديّ لام نظام اميكيين للإس مٍ دين ةٍ وتعلُّ ة معرف ذلك موهب صد ب وأق

اً إلا من خلال                 . 3عقلانيّاً حياً  ديِّ أن يصبح عملي ولا يمكن لهذا النظام العَقَ
ة   ةٍ متين ادرةٍ قيادي ستقلٍّ ومب رديٍّ م يٍّ ف ي ومعرف لٍ أخلاق ي . 4تكام وإن

ى         ةٍ            لأرفض انتهاج تعلُّم القرآن وتعليمه عل ه بطريق ام ب تمُّ القي لٍ ي ة عم هيئ
وع"سطحيةٍ، أو  اء الن سي من أجل بق ضحية بنف ى النحو "بالت ك عل ، وذل

ام  ( Arkoun الذي اقترحه أرغونِ    ضاً    ). 1994ع دوري أن أحاجج أي وبمق
نمُ         ) أو الرجال ( بما أن تفكير النساء     : بما يلي  م ي سألة ل ك الم ق بتل فيما يتعل

إن  بعيداً عن طريقة النظر في     التضحية بالنفس من أجل تنفيذ ذلك العمل، ف
ة     ى               –الديناميكية القرآني ة التي ترآز عل ات الاجتماعي  خصوصاً في البُني

در  ى (الجن ذآر والأنث ذلك أن     –) أوال ب ل ق، إن آُت ت تتحق ا آان ادراً م  ن
يحصل في أوساط المسلمين؛ وما ذلك إلا لأن الديناميكيات القرآنية تتطلب           

شارآةً فعال ة  م صورةٍ عام ساء ب ى الن ارٍ عل ل موضع إنك ن قب ت م . ةً آان
املاً في المجتمعات التي                 دماجاً آ ة ان ات القرآني دمج الحرآي م تن وبالتالي ل

اً              . تدَّعي الإسلام منهجاً للحياة    اً أخلاقي اب إلزام ذا الكت يس الهدف من ه ول
دد   روح مج ادة ال ى إع ك أسعى إل ن ذل دلاً م ل ب دياً، ب اً ولا عَقَ ى دفاعي اً إل

ة،     (العلاقات الديناميكية المتبادلة، الكامنة في التربية        تعلُّم، والمعرف فنون ال
يم ذين         )والتعل ك ال د أولئ رآن عن ي الق ود ف م الوج ة، وعل م المعرف ، وعل

شكلٍ             اختاروا رؤيته العالمية عن وعيٍ، ويحاولون أن يعيشوا تلك الرؤية ب
ي ى إ   . عمل اب إل ذا الكت دف ه ك، يه ن ذل ضلاً ع ي إدراك  ف ةٍ ف داث نقل ح

الي  وذج المث ا النم سلمة، من آونه رأة الم ي –الم ة الت ة التقي ى البريئ  للأنث
وامش     ى ه ضاياها عل ت ق دنيا، وعولج ة ال ى المرتب ا إل ت مكانته أُنزل

دورها أن تُحدِث           –المجتمعات المسلمة     إلى آونها عاملةً فعالةً ومؤمنةً بمق
 .5تغييراً في التاريخ

ةً             أما طريقتي فهي   ل، متعلم اك في التأمل والتعام  تتجه نحو الانهم
زِ                 سه، والترآي سه نحو الهدف نف مع أولئك اللواتي اخترنَ سلوك الدرب نف

                                                           
ا         لاحظ أن التعلم الس   2 ل بهم ذين أُقب ي الل دفي ومنهجيت لاً من ه امي الإسلامي آان وما يزال يمثل آ

ات    . على عملي هذا الذي يعالج التربية الإسلامية  ساء الأخري صحِ للن وعلى غرار ما أتوجه به من ن
ة    ين للرؤي يمٍ ذاتي مٍ وتعل ى تعلُّ ابرة عل وم شخصياُ بالمث لام، أق ع الإس سجامهن م ق ان ن أجل تحقي م

 . ية العالمية، وها أنذا الآن أآمل هذا العمل بقراءةٍ تربوية للقرآنللقرآن
ل          Arkoun لا أوافق أرغون  3 ي في          )2،  1994( في فصل الدين عن العق ؛ إذ يصرح النص القرآن

 ]. 44: 16) [وأنزلنا إليك الذآر لتبيِّن للناس ما نُزِّل إليهم ولعلهم يتفكرون(الآية الكريمة 
ام   ) آانون الأول ( محترمةٌ رسالةً بريديةً إلكترونية في الثاني من ديسمبر           أرسلت إلي زميلةٌ   4 من ع

ذآور،               1998  تتعلق بعمل المسلمين في مجال التربية، تُفيد بأنها وإن آانت لا تتوافق مع سياسات ال
سبب عدم وجود أي شخصٍ آخر                  ذلك العمل     "تقوم هي بتنفيذ تلك السياسات ب وسوف  ". يضطلع ب

اب            – أعاود طَرقي  ذا الكت ات ه اً من               – من خلال طي ا دائم ي نتوقعه النفس، الت وم التضحية ب  لمفه
ي يفرضها                    ذات الت ق ال ى تحقي ه إل ل التوجي ة مقاب الإناث، خصوصاً في أوساط المجموعات الديني

ة – آكائنٍ بشريٍّ مستقلٍّ فكرياً وروحياً وأخلاقياً -القرآن؛ وذلك لأن تحقيق المرء لذاته           يحتل أهمي
 .عُليا من أجل المبادرات القيادية

 ).4، م1 م 3-1، 1994الخيال إزاء الواقع، ( راجع تحليل أرغون لـ 5
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رأة              ق بالإسلام والم ا يتعل  6.بشكلٍ خاصٍّ على تفسيراتٍ إسلاميةٍ معيَّنةٍ فيم
ذه        ز ه ن وراء عج ذي يكم سبب ال و إدراك ال سياق ه ذا ال ي ه دفي ف وه

سيرات الإ ر مواقف التف ة تغيي ام مهم ة عن إتم ات الفكري سلامية والخطاب
سها        سمي نف وسياساتٍ تتعلق بالذآورية والأنثوية ضمن المجتمعات التي ت

ريم،           . مجتمعاتٍ مسلمة  رآن الك ة للق ومن الجدير بالذآر أن قراءتي التربوي
ذي يكمن وراء          سبب ال سر مع بعضها ال ة، تف وطريقتي ومنهجيتي العلمي

ة          عدم انخراط   أصوات النساء المسلمات خلال النشأة الأولى للمعرفة الديني
د  -الإسلامية، هذا مع أنه  ) Leila Ahmed )1992 ،72 وفقاً لرأي ليلى أحم

ذا  .  ساهمَتْ بعض النساء في مضامين تلك المعرفة       - وأودُّ أن أوضح في ه
ذآو            ةِ أن النظام ال واً من حُج صدٍ خِلْ ةٌ عن ق ري في  السياق أيضاً أني باقي

ور         ن وراء الجَ ان يكم سلمين، آ ذآور الم طَ ال ي، أو وسْ ع العرب المجتم
ل               ك، ب الجِنْسَوي، ليس فقط لأن الأدلة التاريخية الأخرى قد تُثبت عكس ذل

راءةٍ         " الجنس "بشكلٍ رئيسي لأني لا أستخدم         ةً لق ل ولا مقدم دةً للتحلي وِح
ةً تربو     . 7جديدةٍ للقرآن  ة        وأستخدم بشكلٍ أساسيٍّ طريق ى المعرف وم عل ةً تق ي

راد لا      ف أن الأف رح، أولاً، آي ي أش ة، لك ة الأخلاقي ة الديني أو العقلاني
ة                    ة البيئ ر بُني ه من دون تغيي الم وترآيب يتمكنون من تغيير آرائهم حول الع
ذي         ود ال ب الموج ارج الترآي يبقون خ إنهم س ا، وإلا ف شون فيه ي يعي الت

ة         ثانياً،. سيبقى مُصاناً في وضعه الراهن     ذه العملي  أوضحُ في منهجي أن ه
ساء      -الأخيرة تمثل بدقةٍ ما حصل في أوساط المسلمين          ين الن  وخصوصاً ب

دما استوعبوا معنى                 - يٍّ بع شكلٍ فعل  عندما لم يُحدثوا تغييراً في مفهومهم ب
ه إلا االله" ادل      . 8"لا إل ا تع و أنه ا ل صوص آم سِّري الن لطة مف ول س وبقب

دة الأساسية      -" لا إله إلا االله   "ارسة  سلطة القرآن نفسه تكون مم      وهي العقي
 . قد تحولت بعيداً عن المقصد القرآني-التي تؤآد على السلطة العليا الله 

 موضوع الكتاب
اب                     ذا الكت ا في ه ة التي طرحته ة العظمى من الأمثل بما أن الغالبي
تهل      إني أس شمالية، ف ا ال ي أمريك سلمات ف ساء الم اط الن ن أوس سةٌ م مقتب

ات               بتسل ساء الأمريكي ة الن ة حرآ يط بعض الضوء على موضوعي من بيئ
سلم الأول                  ين المجتمع الم ل ب ق التنق الأوائل، ثم أعرض حججي عن طري

                                                           
أملي؛ إذ               6 شاط الت ر         – يناقش أرغون ضرورة ربط البحث المعرفي الواسع مع الن ا عبَّ ى م اءً عل  بن

ذان سمحا للإسلام       غياب التأمل في المبادئ وإنشاء قيمٍ من التقليد الإسلامي ه          "–عنه بكلماته    ما الل
ة      ه يقف     )3، 1994" (المعاصر أن يغير اتجاهه نحو منعطفاتٍ أسطوريةٍ وفكري دو وآأن ه يب ، ولكن

 .موقفاً سلبياً تجاه وضع المرأة وموقفها
ي         7 سابقة     - لاحِظ هنا أنه بالرغم من أن الي ال ي      - في أعم ذآوري الغرب رتُ حجة أن النظام ال  اعتب

ال        –به  ت  حضد الإناث، على نحو ما أو     والمسلم آانا يعملان     ى سبيل المث سي  - عل  Mernissi مرني
ه ، )1987، 1991( إن ماأظهرت ي        ف ذآوري ف ام ال دى النظ شكلة تتع ال أن الم ي الفع ائج بحث  نت

 .المجتمع
ر ترآيب النظام من أجل            )  ب 1999( راجع برزنجي    8 ل لضرورة تغيي دٍ من التحلي من أجل مزي

 .ا على تغيير رؤيتها العالمية، وتحقيق آفاءاتها الكامنة وإمكاناتها الشخصيةالمرأة آي تعمل بذاته
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، والمجتمع المسلم المعاصر في      ) م 632حوالي عام   (في الجزيرة العربية    
ان    (أمريكا الشمالية، بالإضافة إلى المجتمع المسلم في سورية          ا المكان وهم

 ).ذان أجريت الغالبية العظمى من بحثي الفعال فيهمااللَّ
سباك    ولاً  ) 13، ص Beth Waggenspack )1989تقتبس بيث واغِن ق

تانتون  ذات      Elizabeth Cady Stanton لإليزابت آادي س ة ال اده أن تنمي ا مف م
ذات        ه            . واجبٌ أسمى من التضحية بال ا تحتج ب ى م وفي معرض ردي عل

د أن  تانتون أودُّ أن أؤآ ضحية    س ن الت مى م اً أس ست واجب ذات لي ة ال  تنمي
ة       د هوي ى تحدي دعو إل ذات ت ة ال و أن تنمي مى ه ا الأس ط، وإنم ذات فق بال

رات  -وأريد . وهذا التحديد هو شرطٌ لأن تتحقق هذه التنمية     . الذات  في الفق
القرآن،               -القلائل التالية    ق ب ا يتعل تانتون فيم ة حجة س  أن أُمحِّص في أهمي

 . لمرجع الرئيسي الحي للإسلامالذي يعدُّ ا
تانتون            -ففي صفحة الإهداء     اب س اني من آت ل  ( في المجلد الث إنجي

يقول سِفر التكوين في الفصل     :  تكتب ستانتون  -) 1972المرأة، طبعة عام    
ق       "الأول منه    ول الفصل       "آان الرجل والمرأة متزامنين في الخل ا يق ، بينم

ةً      "الثاني   رةً تِلْوي رأة فك ولين هو الصحيح؟        "9آانت الم أي الق ا أن   " ، ف وبم
ولين  "آخرين يستخدمون ما اقتبسته ستانتون، ويشيرون إلى سؤالها          أي الق

م           " هو الصحيح؟  ه بعمله ة علاقت ه سؤالٌ جوهريٌّ من ناحي ال   (بأن من أمث
دأ قراءتي            )8: 1998ماتيو وآخرون،    ، فإني أجد أنه من الضروري أن أب

ق   صة الخل ن ق رآن م ة للق ِـ  التربوي ل ب ذي يتمث ا، ال لازم له ا الم ومفهومه
 .  في القرآن) الخلافة(

رآن   ي الق ق ف صة الخل ساء  -ق ورة الن ي س د ف ي توج  -4/1 الت
 : معروضةٌ على النحو الآتي

ا                  " ق منه دةٍ وخل سٍ واح م من نف يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقك
س         ذي ت وا االله ال ساءً واتق راً ون الاً آثي ا رج ث منهم ا وب ه  زوجه اءلون ب

 " والأرحام إن االله آان عليكم رقيباً
ي  تانتون ف ه س ا قالت رأة(ومن خلال اقتباسي لم ل الم ن )إنجي ، وم

ر الآخر؛ أي أني أواصل        القرآن، إنما أواصل أحد الأهداف التقليدية وأُغيِّ
ان     ع المك سجم م وٍ ين ى نح ه عل ق قراءت ن طري رآن، ع ه الق دف إلي ا يه م

صو ابع المق ان، وأت سلمات والزم ين الم صب أع ي آانت نُ ة الت دية التقليدي
ل        ن أج ية م رآن أساس راءة الق رون ق انوا ي ذين آ ل، ال سلمين الأوائ والم
ذي              د ال دةٍ، التقلي ةٍ واح وضعه موضع التطبيق العملي، وأُواصل، من ناحي
وةً   ه خط ادة قراءت نص وإع راءة ال ى ق ا تنظر إل ي أنه تانتون ف ه س انتهجَت

ل تغيي  ن أج يةً م ل أساس بلن الإنجي واتي يق ساء الل ع الن ت . ر واق ي الوق وف
ا            نفسه، وبالرغم من قبول ستانتون للقراءات المتنوعة للرواية الإنجيلية، م

                                                           
 المترجم. فكرةٌ تخطر فيما بعد، أو متأخرةً في المستقبل:  الفكرة التِّلوِية9
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و  ه، وه دف إلي ا ته ع م ف م ساء  ىعلأزال أختل وم الن سيد مفه دو تج ا يب  م
ا     ساء   (بتسمية آتابه ل الن د ) إنجي راءات            . بالتحدي أى من الق ا إني في من آم

ة       . التقليدية وتفسيراتها الإسلامية   ي، ولا مهم ه ليست مهمت ذلك أن وأقصد ب
أي آائنٍ بشريٍّ آخر، أن يفكر في تحرير القرآن؛ لأن القرآن يقدِّم آلمة االله     

ؤمنين    ع الم ة لجمي يَمِ والمعرف صدراً للقِ رآن   . م ات الق ة أن آلم ن حقيق لك
ا،                 رٍ له ة تحري ا أو إجراء عملي ا    أبديةٌ، وليس من الممكن تغييره  لا يجعله

ا                      أى به ق، ين وتٍ مُطل انٍ، ولا يضعها في ملك جامدةً في ما تقصده من مع
ان        ان والزم رآن،        . عن القراءة في نطاق المك رَأ آلمات الق ل ينبغي أن تُق ب

ان  ع المك سجم م وٍ ين ى نح سيرها عل ا وتف اد تأويله ا، ويُع اد قراءته وأن تُع
شاطات    را  (والزمان؛ إذ من دون هذه الن ادة الق سيرات   إع ادة التف ءات، وإع

أويلات ة   ) والت ة والعقلاني ات الأخلاقي أنهم الكائن شر ب ن وصف الب لا يمك
داه      ستفيد من هُ م ت وإن . التي تنسجم مع القرآن وتتفاعل معه بوعيٍ؛ ومن ث

ات          ن الكلم ى م ي للمعن ي والعقلان تنتاج الأخلاق ى الاس درة عل ذه المق ه
ام           الأبدية، والتصرف الفوري بما يتوافق مع        بس من أجل قي  المعنى المُقت

الإنسان بتعديلٍ على سلوآه، هو الذي يصف الكائن البشري على أنه مسلمٌ       
سان        . بالخيار؛ أي أنه مسلمٌ ذاتيُّ الهوية      ى أن الإن ويدعم التأآيد القرآني عل

سابقة في            -آائنٌ مخلوقٌ من نفسٍ واحدةٍ         ة ال  على نحو ما صرحت به الآي
ذه الحجة         -) 1: 4(سورة النساء    د ه يٍّ يؤي داً     .  بدليلٍ ذات يَّ محم و أن النب  ول

ستوىً            )ص( ى م ة إل  والمسلمين الأوائل عززوا معتقداتهم وتطبيقاتهم العملي
 ].11، ص 1995رحمن [معياريٍّ، ما آان آُتب للقرآن أن ينبض بحياة 

ابي      ه آت ذي يطرح وهري ال سؤال الج ون ال م لا يك ن ث ا (وم أيُّهم
د؟         أيَّ(ولا  ) صحيح؟ ساء ينبغي أن تُعتَم ةٍ للن ل سؤالي الجوهري       )ةُ رؤي ، ب

و ي   : (ه نصِّ القرآن راءة ال ادة ق ه إع رةً تُخوِّل صداقيةً وخب ك م ن يمل م
 ).وتأويله؟ وآيف السبيل إلى ذلك؟

ن     صده م ا أق ة م ي أوضح ثاني م، دعن وء الفه ادي س ل تف ن أج وم
 ).التغيير( و)التأويل(و) الهوية الذاتية(و) التقليد المقصود(عبارات 

ع  يفنَ م واتي يتك سلمات الل ساء الم ى الن ي شخصياً، بالإضافة إل إن
ى أن         ) سُّنَّة القرآن (القرآن، لسنا بحاجةٍ إلى تغيير       ا، ولا إل ا إلين التي يحمله

شيطات         اتٍ ن ا عالم ل  . نُعتَبَر ممن يفعلن ذلك بهدف أن يُنظَر إلينا على أنن ب
د   ادئ ذي ب ر ب ى التغيي اج إل ا يحت و   إن م ا ه ر، إنم يءٍ آخ ل أي ش ءٍ، وقب

سير النص إلا                صب الالاعتقاد الراسخ على نطاقٍ واسعٍ بأنه لا يُخوَّل لتف  ةُعُ
ذآور فحسب        سلطة            (المختارة من ال سهم ال ون أنف ذين يخوِّل ذآور ال م ال وه

ع               )الكاملة سير جمي المؤمنين تف ؛ ومن ثمَّ تكون المهمة الأساسية المنوطة ب
صلة بم ات ذات ال سيره   الآي رآن وتف راءة الق سلطة ق ع ب ن يتمت . وضوعِ مَ
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يةً في         ةً أساس ومن الواضح أن هذا موضوعُ آتابٍ آخر، ومع ذلك يعد نقط
   10.هذا الكتاب

ردي               ذات والتواصل الف إن ما يوضع قيد الاختبار، بحجة تحقيق ال
ا             ل الافتراضات التي تتواصل به المباشر، ليس إسلاميةُ امرأةٍ وإيمانها، ب

ا          تلك ا  ا   (لإنسانة مع الإسلام، بالإضافة إلى الطريقة التي تنتهجه أو ينتهجه
. لرسم الأسس المنطقية للشؤون اليومية من النص القرآني مباشرةً        ) الرجل

ة التطور                     ى مخاطب اج إل ذا في الافتراضات ، نحت راً آه ولكي نُحدِث تغيي
ذآور   التاريخي للفكر الإسلامي ومعرفة الطريقة التي انتهجها المسلم        ون ال

ذا التطور        . 11للتوصل إلى النتائج الاستثنائية السائدة حالياً      وسوف أضع ه
: التاريخي قيد النقاش عن طريق توجيه الخطاب نحو ثلاث قضايا أساسية           

ا، الاستقلالية             ة؛ وثانيته ة أو الخلاف دأ حمل الأمان ق ومب أولاها، قصة الخل
شام  دأ الاحت ى ومب ة للأنث ا،  الأخلاقي تقلالي  ؛ وثالثته ردي الاس وعي الف ال

ع      وازن م ه للت اء التماس ع أثن ها المجتم ي يفرض ايير الت ع المع ه م وتوازن
ه من خلال الفعل                   م التطرق إلي وا (تقوى االله، وعلى النحو الذي ت في  ) اتق

 .12الآية الأولى من سورة النساء في آتاب االله
ل (عندما أذآر آلمة     ديٍّ لآ      ) تأوي ذٍ تقلي راح ترذي اتٍ أو  لا أقصد اقت ي

ل    رآن، ب ن الق ورٍ م ك   -س ن ذل دلاً م اً    - ب اً جامع رآن هادي ى الق ر إل  أنظ
في العمل من ) شريعةٍ(ومتضامّاً، وممتلكاً لنظامه الخاص، ومزوداً لمنهجٍ   

ه                    ا يمكن أجل آل فردٍ آي يتعلم ضمن إطارٍ محدودٍ، ولينهمك في وضع م
دى     ك اله دود ذل من ح ق ض ع التطبي ه موض ى ال. أن يتعلم ارئ أن وعل ق

ي   صطلح العرب ظ أن الم رع(يلاح رعي(أو ) ش د  ) ش بس عن ا يلت اً م غالب
ِـ   رف ب ا يُع ديث عم لامي(الح انون الإس ان )الق انون (، والترآيب الق

لامي شريعة(و ) الإس ام ال شريعة  ) أحك ضرورة ال ثلان بال ذان لا يم الل
اً شرعياً           رآن، التي تضم رباط ة التي تعني مجموعة إرشادات الق القرآني
وأخلاقياً متضافراً حالما يتقبل الفرد الإرشادات على أنها النظام الاعتقادي        

ا أنه  ى، آم ان أم أنث رٍ آ رد، ذآ رآن مللف ادئ الق ثلان مب ستخدم . ا لا يم وي
شرقون  لامي (المست انون الإس شريعة (و ) الق ام ال سيٍّ  ) أحك شكلٍ رئي ب

ه، والم  ب الفق ي آت ة ف ة الموثق ام الفقهي ى الأحك ارة إل بعض للإش ة ب دعوم
ك الآراء صفةً        . الآيات القرآنية وروايات الحديث    ا تل  التي   –وإذا ما أعطين

                                                           
ربما هي التي استهلت ) Asma Afsarudin) 2003 ن لاحظ في هذا السياق أن أسماء أفسر الدي10

 Abu El أبو الفضل(، وراجع أيضاً )مفهومٌ تنموي: السلطة السياسيةطاعة (هذا العمل في آتابها 
Fadl ، 1997.( 

دراسة (هي التي استهلت هذه المهمة في مقالها Aziza al-Hibri   يبدو لي أن عزيزة الحبري11
، لكن، على حد علمي، لم يطرأ )1982أو آيف اندفعنا إلى هذه الفوضى، : عملية التاريخ الإسلامي

 .ع في هذا الموضوعأي توسَُ
تناقش ) 2002عام  (Asma Barlas  أن تلاحظ، في هذا السياق، أن أسماء بَرلاس القارئة بمقدور12

آلاً من مفهومَي الخلافة والأخلاقية، وتقرأ النص القرآني تاريخياً، لكنها بالإضافة إلى ذلك تقرؤه 
ال طريقة النقد الأنثوي، واستخدامها آنصٍّ ذي موقعٍ تاريخيٍّ، وتُضفي على عملها تميُّزاً باستعم

 .مصطلحاتها ومفاهيمها الخاصة
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م  رب اس ي الغ ا ف ق عليه ة(يُطل ب –) القانوني شرقين، وأغل إن المست  ف
ة       شريعة القرآني ز ال يهم تميي بسُ عل رين، يلت سلمين المعاص ة (الم المتمثل

 .عن تشريعٍ آخر أو قوانين مُعتَرفاً بها) بالأحكام
ة  ر آلم دما أذآ راً، عن ر(أخي ي  ) تغيي لٍ ف داث تحوي رح إح ا أقت إنم

ات    ى الترآيب افة إل ستلزمات بالإض ر الم أنه تغيي ن ش ون م اريخ يك الت
اريخي  ود الت ن الرآ ف م ي نخف ة آ اريخ . الاجتماعي نع الت ا أن صُ وبم

لٍّ من                        رٍ في آ ى تحقيق تغيي إني أهدف إل ر، ف ة تغيي ثلان عميل وتدوينه يم
صورات و  صورات      الت ى ت افة إل ساء بالإض صلة بالن ف ذات ال المواق

ردي         سلوك الف ي ال طحيٍّ ف رٍ س رد تغيي سهن، لا مج ساء أنف ف الن ومواق
 .والترآيب التنظيمي

ذه    رح ه رة، وبط ة الأخي ن الحقيق اً م ك، وانطلاق ى ذل اءً عل  بن
رآن           –الشروط   ة الق  يخاطب الفصل     – المتمثلة في إحياء مقصوديةٍ عالمي

رآن      الأول من ه  راءةً للق ذ ق ا حتى تنف ذا الكتاب الشروط التي ينبغي توفره
ذه         ويخاطب الفصل    . من أجل تعلُّمه، والمنهجيات المستخدمة في قراءةٍ آه

ي          ساء ف راط الن دةٍ لانخ ع قاع دف وض ة به ق والخلاف صة الخل اني ق الث
وأتفحص . التخطيط للعمل في المنهج وتنفيذه من أجل الوصول إلى التقوى      

شام، خصوصاً في               في الفص  ة الاستقلالية والاحت ل الثالث قضية الأخلاقي
اً       ر إرباآ ي الأآث رأة ه اس الم ول لب ستقطَبة ح ات الم دام؛ لأن النقاش الهن

ذا      . والأآثر تقييداً للنساء المسلمات في مساعيهن     ا الهدف من خطابي ه أم
رآن أ                  ه الق ز في ذي يمي اس ال ا المقي حد  وفحواه فهو استعادة التقوى على أنه

الأفراد عن الآخر، ويضع المعيار الذي يُمْكننا عن طريقه أن نناقش ما إذا             
لامياً أم لا    يم إس ر التعل ى أن نعتب دورنا حت ان بمق ع (آ صل الراب ي الف ). ف

لامي     يم الإس أن التعل ن ش ذاتي ( أو –وم تعلُّم ال ة   ) ال ة المنهجي اً للبني وفق
ا    ي أقترحه ة الت ى –التعليمي راد عل ساعد الأف ة   أن ي  أن يضعوا دور الخليف

ى تحقيق               درة عل موضع التنفيذ العملي والممارسة عن طريق اآتساب المق
ة ضمن                 ة الاجتماعي سيطرة، أو التَّبَعي ة وال ين الاستقلالية الفردي التوازن ب

 ).في الفصل الخامس(القوانين الطبيعية والإلهية 
ى ال             رأة  وآتي على ختام هذا العمل بإيضاح آيف بمقدور النظر إل م

رآن أن   ع الق ر م ردي المباش ل الف ان والتواص وم الكي ن مفه سلمة م الم
ي     سلمات وف ساء الم م الن ن فه لٍّ م ي آ عةٍ ف رات واس دّا بتغيي ستجلبا ويمُ ي

ن ِـ    . واقعه سي ب غل نف ي لا أش ضاً أن ابي أي ح خط ا يوض ة (آم الأنوث
لامية ا   ) الإس ه فيرني ا ب ذي عرَّفته و ال ى النح ام ( Ferneaعل ) 1998ع

ن        و سلمات م ساء الم ضايا الن ة ق اولون مخاطب م يح ع أنه رون، م آخ
ساء  ورات الخاصة بالن امي   . المنظ صل الخت ي الف اقش ف إني أن الي ف وبالت

ة       اق الأنثوي ة وإخف سيرات الذآوري اق التف امن وراء إخف سبب الك ال
 .الأآاديمية في تفسير الهوية الذاتية للمرأة المسلمة



© 2007 Nimat Hafez Barazangi Woman’s Identity and the Qur’an: Arabic Translation 

18 

 
 تربويةًن قراءةً الأسس المنطقية لقراءة القرآ

ساً في التحرر، التي وضعتها         العديد من الكتابات التي وضعت أسُ
ساحة               رة أظهرت في ال عالماتٌ من النساء المسلمات خلال السنوات الأخي
نٍ      ةٍ أو دي ضاريةٍ مكبوت ةٍ ح اقض صورة مجموع سلماتٍ تن ساءٍ م أراءً لن

تٍ  وريٍّ آاب ال حسان (ذُآ ن أمث ام  Hassanم ى، و1982ع ام  دأحم ليل  ع
، وويبّ 1999، وودود 1992عام  Wadud Muhsin، وودود محسن 1992

م تكن                 ). 2000عام   ة، ل ى أهمي ومع أن هذه الكتابات يمكن أن تنطوي عل
ن  سائدة ع صورة ال ر ال ى تغيي ادرةً عل اح (ق ي جن ات ف ساء المحجب الن

شرقين ووسائل الإعلام            )الحريم ، وهي الصورة التي يواصل بعض المست
سلمة               . ربية الترويج لها  الغ رأة الم ر صورة الم م تغي ات ل آما أن هذه الكتاب

د    ي يري صورة الت سلمة، وهي ال ة الم ة الاجتماعي ي البني اليٍّ ف ضوٍ اتك آع
ا  افظ عليه ا أن نح دين الإسلاميين من دافعين والمقل ن الم ر م ا . الكثي وإذا م

ا آ     د تعلمت    تحرَّينا أصل هذه الصور فإننا نجده في الطريقة التي به انت ق
ر من المفكرات            -أغلب النساء    ك الكثي درج في ذل درآن دور   - ون  آيف ي

دين      ذه الصور إحداث       . المرأة في المجتمع وفي ال ر ه ذلك يتطلب تغيي ول
دما                     ذي يمكن أن يحدث فقط عن ع الأمور ال تغييرٍ في الإدراآات وفي واق

ويتهنَّ م      د ه ة تحدي سُهنَّ طريق سلمات أنف ساء الم ر الن رآنتُغي د . ع الق وق
ي  ةالتشرعتُ بقراءت ة التثقيف  ربوي دما أنهيت استكشاف عملي رآن بع للق

ساء       ى الن اصٍّ عل شكلٍ خ زةً ب ا، مرآ لام وتاريخهم ي الإس يم ف والتعل
ي        نهن ف ساء وع دى الن ودة ل ة الموج ة العلمي تجابةً للثقاف سلمات، واس الم

لام ساء   . الإس ول الن ستقطَبة ح ين الآراء المُ ةٌ ب ي رحل ي  وه سلمات ف  الم
اك إلا      . الماضي والحاضر  م يكن هن وعلى نحو ما يشير إليه استقصائي، ل

ن        يةٍ ع اتٍ أساس ل معلوم ى نق ادراً عل سلمات ق ساء الم ن الن لٌ م ددٌ قلي ع
ة   ضايا العام ى الق ى    . الإسلام إل ادرات عل نَّ ق م يك سلمات ل ساء الم لكن الن

نهن، ب       لٍّ م ع آ واقفهن، أو واق اتهن وم ر إدراآ ن  تغيي صائهن ع سبب إق
وعن مراآز القيادة؛ ولذلك    ) أي تفسير النصّ  (المشارآة في صُنع السياسة     

ا لا     رآن ربم ع الق اتهن م دهن لهوي ن دون تحدي ه م ة أن ى نتيج توصلتُ إل
 .يحدث تحقيقٌ لذات النساء المسلمات

سلطة       ى ال ض عل دينٍ يح لام آ ى الإس رب إل وم الغ ر عم ينظ
 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبشكلٍ    الذآورية؛ وهو بذلك يتناقض مع    

رأة       وق الم مَّ أطرح سؤالي      . 13خاصٍّ مع حق دور    : (ومن ث آيف يكون بمق
                                                           

 حصل تأآيدٌ لأمثال هذه الأفكار حتى عندما مُنحت المرأة المسلمة جائزة نوبل للسلام عام 13
 التي آانت ناشطةَ مسالمةً لا تكِلّ من أجل – Shirin Ebadiوقد نُقل عن شيرين عبادي . 2003

انون، فضلاً عن أنها محامية شجاعةٌ في مجال حقوق الإنسان في الديموقراطية ومبدأ الق
نريد إسلاماً ينسجم مع الديموقراطية، وديناً يحترم :  أنها قالت–الجمهورية الإسلامية الإيرانية 

بالرغم من أنها خطوةٌ  ..Christian Science Monitor, October 14, 2003)تأآيدي (حقوق الإنسان
إسلامٍ ينسجم (و الاعتراف بنضال المرأة المسلمة، فإن تكلُّم شيرين عبادي عن هامةٌ وإيجابيةٌ نح
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اتهن أن      ددن هوي واتي ح ات الل سلمات العالم ساء الم طة للن ة الناش الحرآ
ا           ن أمريك ساء م ي الن لام وف ة للإس ات الحالي ي الإدراآ راً ف دث تغيي تُح

يا؟      ا ) الشمالية إلى جنوب آس ةٌ              أم ةٌ ملح اك حاج ى فهي أن هن  حجتي الأول
أي المشارآة في تفسير القرآن بالإضافة (لاشتراك النساء في اتخاذ القرار    

في الكثير من التجمعات والمجتمعات        ) إلى مناقشة مواثيق حقوق الإنسان    
رآن               . المسلمة ردي المباشر مع الق وأما حجتي الثانية فهي أن التواصل الف

ا  يلةً لاجتث دم وس ف     يق ى التعري د عل ه يعتم رأة؛ لأن انوي للم ع الث ث الواق
ومن ثم أود أن أؤآد بالدليل أن التواصل المباشر مع            . بالقضايا من الداخل  

ضايا من                     أنها أن تُعرِّف الق ستلزمات التي من ش القرآن يُعد واحداً من الم
قِبل النساء المسلمات ومن أجلهن، وأن نتيجة هذا التواصل ستكون احتمالاً       

طٍ آخر                  أ ر من أي نم ستديمٍ أآث وسٍ وم . آبر في أن يتحقق توليدٌ لتغييرٍ ملم
أما حجتي الثالثة فهي أن محاولة غرس الأنظمة العلمانية الغربية التعليمية           
سلمة من  ات الم ي أوساط التجمعات والمجتمع ة ف ة الغربي والآراء الأنثوي

ل ا     سلمات يُهم ساء الم ة الن ساتيٍّ لدراس لٍ مؤس لال تأهي المي  خ رأي الع ل
ن       رآن، ول ع الق اتهم م ددون هوي ذين يح خاص ال ري للأش ي والفك الروح

 .يؤدي إلى حلولٍ مستديمةٍ لمشكلة الواقع الثانوي للنساء
ون رد      ا يك اً م ذين غالب سلمين، ال ذآور الم ك ال يض أولئ ى نق وعل
إن                 ة، ف اتيٍّ للاستعمار والإمبريالي اعيٍّ أو مواجه نهجٍ دف فعلهم من خلال م

ا     – اللواتي يُعتَبَرنَ مسلماتٍ مُحدَّدات الهوية       –اشطات العالمات   الن اً م  غالب
ن   ة م ة الديني ايير المدني تخدام المع ي اس ل ف ي المتمث شرط القرآن ؤثرن ال يُ

اعي   سلمات    . أجل التغيير الاجتم ساء الم ال الجماعات    (وهؤلاء الن من أمث
اتٍ،   ، ونسا)الأمريكية والسورية الناشئة التي أتعاون معها     سلماتٍ أخري ءٍ م

د    ن أجل تحدي اً م ه جوهري المي الإسلامي لكون رأي الع نقنَ ال واتي يعت الل
هويتهن، يمكن أن يقلبن عملية توليد صورٍ مُستقطَبةٍ حول الإسلام والنساء           
شكلٍ    سان ب وق الإن ق حق ف مواثي ص وتكيي ق فح ن طري سلمات ع الم

ة وانتهاآ  سيرات الذآوري اد التف اديٍّ، وبانتق اً انتق سان عالمي وق الإن ات حق
اً  ةً،    . ومحلي راءةً تربوي سية ق ة التأسي ادئ القرآني راءة المب م  بووبق سير فه تف

المي               القرآن على أنه عمليةٌ إلزاميةٌ، بالإضافة إلى مناقشة من الإعلان الع
ام            حول  1979لحقوق الإنسان، في مؤتمر الجمعية العامة للأمم المتحدة ع

 و 1995الأمم المتحدة، عامَي  (يز ضد النساء   استئصال جميع أشكال التمي   
ى )1996 ة عل ديات المقترح ات والكن ساء الأمريكي ديلات الن ، وتع

ام            (التعديلات الرسمية لدستور بلادهن        سباك ع ه واغن ا ذآرَت ال م من أمث
تعادة               )1989 نجحن في اس ، يمكن لهؤلاء النسوة العالمات الناشطات أن ي

ك،  . لمسلمين، نساءً ورجالاًعملية الشورى في أوساط جميع ا      فضلاً عن ذل
                                                                                                                                                                      

آما أنه يعزز الفكرة القائلة بأن القيم . سيعني ضمناً أن هناك أآثر من إسلامٍ واحد) مع شيءٍ
الإسلامية ما تزال تُقارن مع حقوق إنسانٍ مبنيةٍ على معايير غربيةٍ من دون محاولةٍ لفهمها من 

 . اتها الخاصة بهامنطلق



© 2007 Nimat Hafez Barazangi Woman’s Identity and the Qur’an: Arabic Translation 

20 

روة                     تلاك الث يلات ام ضايا من مث شة ق ى مناق من خلال عدم الاقتصار عل
ادة              شهادة، والقي اء، والإدلاء بال ى الأبن والميراث، والطلاق، والوصاية عل
ر،                ة التعبي اد، وحري تقلالية الاعتق ضايا اس في الإسلام، بل أيضاً بمناقشة ق

ى  – فإنهن يجلبن جوهر العدالة القرآنية      والمشارآة العامة،   التي تشتمل عل
ة         –العدالة القرآنية بين الذآر والأنثى       ى صُلب المجتمعات الديموقراطي  إل

 . الغربية، من أمثال الولايات المتحدة وآندا وغيرهما
ةٍ أو                  وقٍ موازي وهذه العملية هي أآثر حسماً من مجرد تأسيس حق

ة في ا     ة الديموقراطي دعو       من عملي ا ت ة؛ لأنه د الأغلبي ذي يعتم لتصويت ال
إلى المشارآة التي تضم جميع الأفراد في المجتمع، وليست مقصورةً على           

ذلك      ه                . ةعصب القِلَّةٍ؛ وأقصد ب ا يحتج ب ر حسماً مم ضاً أآث ة أي ذه العملي وه
ويس    ارد ل ال برن ن أمث شرقون م ام ( Bernard Lewisالمست ذي ) 2001ع ال

ك          يعتقد أن تطوير الإسلا    م أو تحريره أو إلباسه لباس الديموقرطية سيتم ذل
يبدو لي،  . من خلال إحداث تغييراتٍ في واقع النساء ليواآب النمط الغربي         

ام   ( Rosenthalأولاً، أن لويس يطبق فهم روزنثال        للمعنى  ) 2، ص   1960ع
ة  ي لكلم انون  (herutالعبران ي الخضوع للق ي تعن ة، الت م ) الحري ى فه عل

ة     المعنى الع  رّ (ربي الإسلامي لكلم ة الإرادة   ) حُ لكن الترتيب في      . أو حري
ول         ابقٌ لقب ة الإرادة شرطٌ س ك لأن حري اً؛ ذل الإسلام على عكس ذلك تمام
ول      ذا القب صبح ه رآن، وي الة الق ي لرس ه الأخلاق ف التوجي م، وتوظي وفه
ول أو رفض                     ارٍ واعٍ لقب ة اختي رد لعملي د إجراء الف شرعياً ومُلزماً فقط بع

انون     ا ة             . لرسالة، لا لأنها تمثل الق ات الغربي ا ترفض الخطاب اً م اً، غالب ثاني
ة    ا ديني راً لاعتباره سلمات نظ ساء الم ة للن ة الذاتي ك –الهوي  خصوصاً تل

ا هو                    ى سياسة الاختلاف، آم د عل ة، التي تعتم ة بالأنوث الخطابات المتعلق
ة       ة القومي ة للدول ة المدني اً . الحال في الديموقراطي يتم     ثالث ا س ى نحو م ، عل

ى مواقف                   رٌ عل م يطرأ تغيي ة، ل رات الثانوي نقاشه لاحقاً، بالرغم من التغيي
دّون                   ون يَعُ ا يزال م م سياسة؛ فه ديين وصناع ال غالبية العلماء الذآور التقلي

تور     انون، أو الدس رآن، أو الق صَوْن الق ةً ل ة موازي د العرفي وْنَ التقالي . صَ
 ومعهن  -ء مقاومة بعض النساء المسلمات      وهذا هو السبب الذي يكمن ورا     

ة       –بعض شريكاتي الأساسيات في البحث         ة والديموقراطي ة الغربي  الأنثوي
دأ  ذآوري لمب صور ال ى الت افة إل ةٍ، بالإض ةٍ قومي كل دول ذ ش ي تتخ الت
ة   صورةً بالقِلَّ ه مح شارآة في ون الم ذي تك ه، وال ته ل شورى وممارس ال

ساء       ة            المُختارة، وتكون مشارآة الن شيةً، أو لا تخدم سوى مخاطب ه هام في
 .القضايا النسائية

ة         ادئ القرآني ين المب شابهات ب ض الت ود بع نا وج ا افترض وإذا م
ستنتج                ا أن ن سان، يصبح بإمكانن وق الإن والمبادئ المُقترحة في مواثيق حق

سلمات     ساء الم ب الن دما تجل ه عن ة   -بأن ويتهن الذاتي تعن به واتي تم  - الل
ي ذُ  ار الت ق     الأفك يتم تحقي سلمة، س ات الم ميم المجتمع ى ص اً إل رت آنف آ

سلمة، بالإضافة            ساء في المجتمعات الم تغييراتٍ أآثر رسوخاً من أجل الن
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اً ساء عموم ى الن تُ   . إل وف تُثب ل س ذا العم دمها ه ي يق ات الت  -والبيان
رى   ورٍ أخ ى أم افة إل اريخ   -بالإض أن ت ي ب سيد حجت ى تج اً عل يلاً قوي  دل

 - اللواتي آُنَّ ينادين بمنح المرأة حق الاقتراع -يكيات الأوائل   النساء الأمر 
ان            . يتشارك في المُنطلَق نفسه مع النساء المسلمات المعاصرات في آل مك

أخرةٍ              ةٍ ومت ويُضاف إلى ذلك أن البيانات ذات الصلة بأحداثٍ تاريخية قديم
ى أن                شير إل ساء  في المجتمعات الإسلامية، في الشرق أو في الغرب، ت الن

انهن أن                رآن، بإمك المسلمات العالمات الناشطات، اللاتي يتواصلن مع الق
ا يُحدثن                   دَر م سانية بق ة الإن يُحْدِثن تغييراً آبيراً في النضال من أجل العدال
ى، خصوصاً               ذآر والأنث في نضالهن من أجل حقوق المرأة والعدالة بين ال

 . في التجربة الأمريكية
أن          بناءً على ما سبق ذآره      أودُّ أن أحذر من الافتراض المستعجل ب

ع       دٍ يتمت دانٍ جدي ي مي ة ف وعاً للدراس سلمة موض رأة الم رد إدراج الم مج
 على غرار الميدان الذي تمَّ تطويره مؤخراً في دراسات          -بمسعىً أآاديميٍّ   

شرق الأوسط  ساء ال ن أن يُحدث-ن ساء    يُمك ا الن ي تعتزمه رات الت التغيي
ومن شأن إدراجٍ آهذا أن     . حددن هوياتهن وأثبتنَ آيانهن   المسلمات اللواتي   

ات المؤسساتية            رات في البُني ذه التغيي يساهم آثيراً في اعتماده جزءاً من ه
ذه  ا ه ي أيامن ة ف ينٍ   . القائم أثيرٍ مت تمخض عن ت ن ت ذه ل راتٍ آه ن تغيي لك

سلمات في                    ساء الم ددٍ محدودٍ من الن ى إدراج ع وعادلٍ فيما إذا اقتصر عل
إن التغييرات التي تعتزمها النساء     . برلمانات أو مجالس الشورى الحاآمة    ال

ساء              المي لهؤلاء الن رأي الع م ال انهن تتطلب فه تن آي المسلمات اللواتي أثب
ة                   سلمات الأنثوي ا آراؤهن عن آراء الم ة التي تختلف به المسلمات وللكيفي

د          اتهن أو  التي تنادي بالمساواة بين الجنسين فقط، دون أن تحقق تحدي اً لهوي
المي     ل الع اهج التكاف ن من دافعون ع ذين ي ك ال ن أولئ انهن، أو م اً لكي إثبات
ق أو         حٍ ودقي وديٍّ واض اسٍ وج ن دون أس اعي م ر الاجتم يلةٍ للتعبي آوس

ذة          . تحقيقٍ للذات  رات تتطلب من النُّب ويُضاف إلى ذلك أن أمثال هذه التغيي
اه خلاف           ا تج ا وسلطتها     المسلمة أن تعيد النظر في آرائه رأة وأخلاقيته ة الم

 .شارآة في تفسير النصوص الإسلاميوخبرتها للم
 

هل حصل هذا    :الخطاب التربوي الهادف إلى تحقيق آيان المرأة المسلمة       
 على بساط الواقع؟

سائيةٍ         اتٍ ن ودُ مجموع ساء، وجه بعض الن ةٌ ل ودٌ فردي تمس جه تَل
اطرادٍ   ةٍ وب ات مختلف اتٍ وخلفي لاميةٍ ذات اتجاه ون  إس ر تك ائل للتغيي  وس

ة         ذات من الأنثوي الات         . أقرب إلى تحقيق ال ويمكن أن تخدم مجموعة المق
ب  شرتها وي ي ن ام Webbالت د  2000 ع ي صميم الموضوع، وق ةٍ ف  آحال

الات     مدتتُاع د ويب          –تلك المق ين عامَي      – التي يضمها مجل  – 1995 ب
ول ويب أن        . 1996 ا تق ة، آم ه الكفاي ا في ذي   ((ومن الطريف بم الحدث ال

ي          ل الحماس ان رد الفع اب آ ذا الكت ور ه ي تط راً ف افزاً أخي دم ح خ
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زم    ذي أل ستمعين، ال ب   –للم ه التقري ى وج مَّ   – عل ي ت شر الأوراق الت  ن
شين حول          قديمهات سلمة       "من جماعة المتناق رأة الم ة للم ة الذاتي في  " الهوي

سنوية      ام  MESAاجتماع اتحاد دراسات الشرق الأوسط ال يب  و (1995 ع
 .14)14، ص 2000

وةً        ضاً خط وا أي د خطَ ب ق د وي ي مجل ساهمين ف ان بعض الم وآ
أخرى نحو تغيير موقفهم عن طريق ربط الدراسات الثقافية بإعادة التفكير           

وعلى سبيل . في مشارآة النساء بالنصوص الإسلامية الرئيسية وبتفسيرها
ة القحف   ال، فتحت مُهج د -المث ي مُجل ساهمات ف ي إحدى المُ ب،  وه  وي

سلمة "ومشارآةٌ في جماعة المناقشين في   ذةً  -" الهوية الذاتية للمرأة الم  ناف
ه           من  "أخرى نحو فهم العمل الأدبي للمرأة المسلمة العربية آعملٍ له أهميت

ة   ة الحديث ة العربي ات الثقافي ل الدراس ي  ". أج ا العمل رض تحليله ي مع وف
 لم يقتصر عمل  )Huda Sha‘rawi 1879 - 1947لمذآرات هدى شعراوي 

ا      ا، لكنه ا بقلمه ي خطته دى الت اة ه يرة حي راءة س ادة ق ى إع  -القحف عل
ك   ن ذل ضلاً ع ل     -ف ن أج دى م ه ه ذي لعبت دور ال ل بال ذا العم  ربطت ه

 ).54، ص 1998(مساهمةٍ هامةٍ في مجريات الأحداث في زمنها 
ب،        -آما أضافت مَيسم الفاروقي       وهي مساهِمةٌ أخرى في مُجلد وي

شارآ ي   وم شين ف ة المناق ع جماع سلمة  "ةٌ م رأة الم ة للم ة الذاتي  -" الهوي
ة في     : "منظوراً آخر إلى فَهم دراسة الإسلام، وتُظهر مقالَتاها        الهوية الذاتي

لامي انون الإس ي الق رآن وف ام " (الق ى "و) 2000ع شراق إل ن الاست م
سيرات الإسلامية )1998" (الدراسات الإسلامية ه التف ذي لعبت دور ال ، ال

ول      ةٍ ح صوراتٍ خاطئ د ت ي تولي لام ف ة للإس ات الغربي ة والدراس التقليدي
ا  ضطلع بهم ذين ت دور والواجب الل ى ال دان عل سلمين، وتؤآ الإسلام والم

 .النساء والتزامن في قراءةٍ جديدةٍ للقرآن
ول   اش ح ةً للنق ب، ومُنظِّم د وي ي مُجل ةً ف ساهِمةً ثالث وني م ولك

سلم ( رأة الم ة للم ة الذاتي ط   )ةالهوي ق رب ن طري اه ع ذا الاتج سكتُ به ، تم
ر مفهو            ات المتحدة بتغيي  مالتغيير في صورة الإسلام والمسلمين في الولاي

ان  ي آل مك ا ف ر واقعه سلمة وبتغيي رأة الم ا للم سلمي أمريك برزنجي، (م
ام     -وقد أآدتُ في آلمتي آمحررةٍ للعدد الخاص        ). أ1998  1998 طبعة ع

ة  ن مجل ة "م دين والتربي ساء   ع" ال ري للن ي والفك تقلال الأخلاق ى الاس ل
ة            . آمُستلزَم للتربية الإسلامية   ين الهوي ةً ب الٍ أخرى علاق ورسمتُ في أعم

ة  ة والديموقراطي ي (الذاتي تعلُّم  )أ1999برزنج ف أن ال حت آي ، وأوض
سابهن     ستَلزماً لاآت دُّ مُ سلمات يُع ساء الم ب الن ن جان سامي م لامي ال الإس

 ). 2000 ، 1997(لحقوقهن الإنسانية 

                                                           
مفكراتٌ أمريكياتٌ : دعونا نتكلم( تحت عنوان 2002 هذا المجلد نقل إلى العربية ونشر عام 14

 .، دار الفكر، دمشق)يفتحن نوافذ الإيمان على عالمٍ متغير



© 2007 Nimat Hafez Barazangi Woman’s Identity and the Qur’an: Arabic Translation 

23 

اثٍ           وآتبَتْ نساءٌ عالماتٌ مسلمات أخرياتٌ حول شخصياتٍ من الإن
في حِقبٍ مختلفةٍ، وفي مناطق مختلفة، وأآدن على أهمية النساء المسلمات           

نهن        . في التاريخ  دةٌ م م تتطرق واح ه ل ك آل رغم ذل ى حد علمي    -وب  - عل
ة ال                   ه من الأهمي تعن ب ا يتم ة م ى    إلى تلك الشخصيات من زاوي ة؛ فعل علمي

منظوراً  ) 10-8، ص Sonia Amin) 1996  سبيل المثال، تفتح سونيا أمين
سلمات                  ساء الم ه الن وم ب ذي تق د ال دي والأدبي الرائ رابعاً لفهم العمل التقلي
دى            ا ه ب فيه ت تكت ي آان سها الت ة نف ي الحقب ك ف ان ذل ات، وآ البنغالي

أن عمل       وتحتج سوني   ". المرأة الجديدة في الأدب   "شعراوي حول    ين ب ا أم
ه   ه أهميت رة ل ك الفت سلمات خلال تل ن أجل الدراسات "الشخصيات الم م

سلم د للم ان الجدي ة للكي ة  "الثقافي ل رقي ك عم ى ذل ثلاً عل ربت م ، وض
سين    خاوات ح ن )Rokeya Sakhawat Hosein )1880 – 1932سَ ، لك

ة،  ة العالمي ة رقي ا منهجي ة بعزوه ة التاريخي ذه الأهمي ة ه ارت مخاطب  اخت
 .وأولئك اللواتي عاصرنها، إلى النزعة العلمانية في ذلك الزمان

ن   يءٍ م ى ش لام عل ذا الك ه ه ن أن ينطوي في ذي يمك ي الوقت ال ف
واتي  ات الل ة، والأخري ةُ أن رقي صادفةٍ حقيق رد م ن مج م تك صحة، ل ال
سلمين،              عاصرنها، لم يكُنَّ جزءاً من منهاج الدراسة للأجيال التالية من الم

واردة عن وإن تغيي ارير ال ي التق اب بعض العناصر ف ى غي شير إل بهنَّ لَيُ
ين غضَّت الطرف عن         . هؤلاء العالمات وعن نشاطهن    فربما أن سونيا أم

هذا الاحتمال أو زلَّت في تحديد حقيقة أن رقية آانت على تواصلٍ مع مبدأ              
ة الكا  ة الحقيقي وة الدافع ان الق دأ آ ذا المب ساواة، وأن ه ي الم ة الإسلام ف من

ة           شاط رقي ا      . وراء الضمير الحي الذي آان يتصف به ن وبغضِّ النظر عم
د   ون ق ا تك ي ربم ادئ الت اً آانت المب صود، وأي ر مق أً غي ذا خط ان ه إذا آ
ذي يكتنف              غذَّت الأخلاقية المعرفية المقصودة لدى رقية، فإن الغموض ال

ة   عمل رقية وأخرياتٍ من أجل التغيير الاجتماعي يثير تساؤلي بشأن           أهمي
 .ربويةالتهؤلاء النساء المسلمات من الناحية 

ات    لام، وجَّهت البعث رب والإس ين الغ اريخي ب ل الت راً للتفاع ونظ
ات     يمٍ عصريٍّ للفتي اذ تعل و إنف ساعٍ نح دة م ات المتح ي الولاي شيرية ف التب

سَب  Houghton 1877راجع، على سبيل المثال، هاوتون      (المسلمات    ، وجي
Jessup 1874(                 دول ساء في ال وق الن دها لحق ؤخراً عن تأيي ، آما عبَّرت م

صدير     وداً لت ذلها جه ق ب ن طري لامية ع ة "الإس ادئ الديموقراطي و " المب
سان" وق الإن يَمَ حق دول الإسلامية" قِ ى ال ون . 15إل سياق لا تك ذا ال ي ه وف

                                                           
ساء الأف       ت غرين " من أجل    org.rawa.www://http راجع   15 دعوة الن اشٍ حول        طالب ب ى نق ات إل غاني

ه        ). 2001عام  ) تشرين الثاني ( نوفمبر   27حصل في   "  (مستقبل أفغانستان  ر آيف أن روي التقري وي
ستان في                       تبالفعل تمَّ    سلام في أفغان ة ال شارآة في عملي ات وإقصاءهن عن الم ساء الأفغاني هميش الن

ت      ستان آان ي أفغان رب ف ي أن الح رةٌ ف زاعم آثي اك م ت تُح ه آان ين أن ساء  ح ر الن ل تحري ن أج  م
ات ت. الأفغاني زاعم آان ك الم ة تل ن أمثل ي تتحدث  ) 1: (وم ة الت ة الأمريكي سائية الوطني ة الن المنظم

ام            ان، ع ة الطالب أن الحرب          ) 2(؛  1997بالنيابة عن النساء الأفغانيات لمواجه ورا بوش ب تصريح ل
 ":تحرير النساء الأفغانيات"الأفغانية آانت من أجل 
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ل   مسألةُ تصدير المثاليات الغربية المسألةَ الوحيدة ذات الأهمية الخاصة،          ب
ة التي اقتبست               إن المسألة التي تستحوذ الاهتمام الخاص إنما تتعلق بالكيفي

مٍ         - وربما أنها تواصل اقتباسها       -بها النساء الغربيات     رآن، عن عل  من الق
ى         اظ عل ة الخاصة، والحف ا بالتصويت، والملكي أو عن غير علم، مطالباته

ضايا     اية، وق وق الوص لاق، وحق زواج، والط د ال م بع ق  الاس رى تتعل أخ
سين   ين الجن دل ب سوفية    . بالع ة والفيل ستويات الفكري ع الم دما نتتب وعن

والتربوية، فإن إعطاء الأهمية الخاصة لذلك الاتجاه من الاستقصاء يمكن            
اريخ، أو       ي الت سلمة ف رأة الم ة للم ساهمة الكامن م الم ة فه شف أهمي أن تك

 .العَوَز لتلك المساهمة
 

 بادرة القيادةالمعرفة، وصُنع السياسة، وم
ل     ي نق ودة ف ك العناصر المفق ن، تل الرغم م سبب، أو ب ه ب ا أن ربم
شابهةً،                الاً م ة وأعم ربيين عمل رقي الأحداث، أَهمل آلٌّ من المسلمين والغ

سوء        . أو أنها بقيت مخبوءةً وغير مُستَكشَفة      راف ب سلمون الاعت فلم يُرِد الم
ة ال          (ممارستهم للإسلام     ل في محاول ان يتمث ساء      سواء آ ع الن متطرفين من

شارآة              من تعلم القراءة والكتابة، أو في محاولة المقلِّدين منع النساء من الم
ا         سير النصوص الإسلامية وفهمه رِد الاستعماريون    )الكاملة في تف م يُ ، ول

نَّ    سلمات أن يكُ سوة الم شرون للن شرقون، والمب ون، والمست الغربي
المي الإسلامي         رأي الع ك حصل        . متحرراتٍ من داخل ال وفي غضون ذل

ادئ                 ى مب ا إل لٌ له ا، وتحوي اقتباسٌ لبعض المبادئ الإسلامية، أو ترجمةٌ له
 رفضيُديموقراطية وإلى مطالب للنساء العصريات، في حين آان الإسلام     

ة،    اقضٌ للديموقراطي ة ومُن سلطة الذآوري ام ال ى نظ وم عل ه يق ه بأن لاتهام
ة        . ولحقوق الإنسان، وللعدالة بين الجنسين     ى الأهمي ز عل ولذلك فإن الترآي

شاء       ي إن ا يعن اريخ إنم ي الت سلمات ف ساء الم صيات الن ي شخ ة ف التربوي
ع        رآن وم ع الق ي وتتواصل م ي تنتم ة الت ة الذاتي ل الهوي ن أج ابٍ م خط
ي أو   اء الجغراف ةٍ، بغض النظر عن الانتم ةٍ وآثقاف ةٍ عالمي الإسلام آرؤي

ري  ديولوجي(الفك ذ ). الإي شاء ه دف إن ضمون   ويه م م ى فه اب إل ا الخط
اءات  سها  -الادع اءات نف ي     - والادع ة الت اس المعرف شكل أس ي ت  الت

دة             سائية الرائ ك الشخصيات الن د    . تعرضت، أو لم تتعرض لها، تل ا نري آم
واتي         اث الل سائية، والإن صيات الن ذه الشخ ان له ا إذا آ ب عم أن نجي

سية للإسلام         ا هي       عاصرنهن، اتصالٌ مباشرٌ مع المصادر الرئي  أم لا، وم
صادر      ع الم صالٌ م نَّ ات ان له ا آ صادرهن؟ ربم سير م ي تف تهنَّ ف منهجي
ي         رى الت سيرات الأخ رى والتف صادر الأخ ن الم اذا ع ن م سية، لك الرئي
ة            اعتمدن عليها واقتبسن منها عندما أنشأن هذه الروايات الفردية والجماعي

فترَضَين للتواريخ لأحداث التاريخ في الإسلام، وضمن الزمان والمكان الم    
ساء  ؤلاء الن ة له صيات التاريخي ة الشخ ى أهمي اذا تبق رى؟ ولم الأخ

                                                                                                                                                                      
) html20011117/11/2001/releases/news/gov.whitehouse.www://http   2003في نيسان عام (. 
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ةٍ      راتٍ اجتماعي ى تغيي الُهن إل رجم أعم ة، ولا تُتَ ر مألوف سلمات غي الم
وقانونيةٍ رئيسيةٍ من أجل المجتمعات المسلمة على نحو ما آان عليه الحال            

لُّ عن ق              دةٍ تق ك        في حرآات النساء الغربيات خلال م رن؟ أم هل حققت تل
 النساء الغربيات فعلاً تغييراً ملموساً وحقيقياً في مجتمعاتهن؟

ة، ومن مضمون                ة الذاتي أعتقد شخصياً أن إنشاء خطابٍ من الهوي
د      ي التزوي ة، وف نهجٍ للمعرف م م ي رس ساعد ف وف ي لامي، س ع الإس الواق

ا، بالإضا               سلمة وواقعه رأة الم ر صورة الم ى   بإرشاداتٍ من أجل تغيي فة إل
ك                      ى ذل ساعد بالإضافة إل ه، وسي ذي تنتمي إلي وم الإسلام ال تغييرٍ في مفه
ر    ي تغيي سلمات؛ أي ف ساء الم اهيم الن ي مف وهريٍّ ف رٍ ج ق تغيي ى تحقي عل
ن   واطنين م ة الم ع جماع ل م ذي يفترض التعام دماغي ال ام ال ل النظ تعام

ق م         ن أن يعتن دماغي م ام ال ذا النظ تمكن ه ى ي ة حت ة الثاني ة الدرج وهب
رآن في                  ده الق ذي يؤآ ى النحو ال تها عل الخلافة البشرية المستقلة، وممارس

الوا أتجعل                 ((الآية   ةً، ق لٌ في الأرض خليف وإذ قال ربك للملائكة إني جاع
ال إني                 ك، ق فيها من يُفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس ل

ون ا لا تعلم م م رة )) [أعل م مخط]. 30: 2البق ب رس ذه ويتطل طٍ له
الإرشادات أن تتفحص آل أنثى بمفردها، وعلى نحوٍ انتقاديٍّ، افتراضاتها           
ال               رز ضرورة الإقب ا تب الخاصة بها، ومصادر تلك الافتراضات، ومن هن

وِّن      . على المصادر الرئيسية والتواصل معها بشكلٍ مباشر       ذلك يُك ام ب والقي
رآن ومع الإسلا              ذات مع الق ائق    . مالخطوة الأولى نحو تواصل ال لكن الوث

سلمات تخطو             ساء الم ا آانت الن ادراً م التاريخية تقرر أو تقصُّ علينا أنه ن
فهل آان الواقع على هذا النحو؟ وإذا آان آذلك، ما هو سبب             . خطوةً آهذه 

 ذلك؟ 
ةً     و لقد أصبحت العلاقة بين المعرفة     ة دقيق ة العام الحكمة الاجتماعي
وعٌ من الحذق لدرجة أن  ا ن داً وفيه ى ج وا عل اء أقبل يلاً من العلم دداً قل ع

ان     [مناقشتها من جهة علاقتها بالمسلمين       ال إيكِلم ام   Eickelman من أمث ، ع
سلمات  ] 1985 ساء الم ام  [وبالن ي، ع ام   1982برزنج ى ع روراً حت  وم
ساء          ]. 2000 ومع ذلك فهذه العلاقة ذات صلةٍ وثيقةٍ بالقضايا الجوهرية للن

ي أ    يةٌ ف ي أساس سلمات، وه سائل     الم ه م ار في انٍ تُث ي أي مك تٍ وف ي وق
ة                  راءة والكتاب ة الق ا في معرف مُعينةٌ؛ مثل الفرق بين مجرد الدفاع عن حقه
ي  رآن، وف سير الق ي تف شارآتها ف ن م دفاع ع ي إزاء ال تعلم المدرس وال

شة جورج             . خطاب الحداثة إزاء التقليد    ال، من خلال مناق فعلى سبيل المث
تاوث  و  )  George Stauth )1992 ،4س ويس دوم رة ل  Louis Dumontلفك

ام  ( اهيم  )1986ع ى أن المف يٌّ عل ديث مبن ع الح ي المجتم ام ف ، أن النظ
ة   ذه العلاق تاوث أن ه د س ة، يؤآ د الحداث ا بع اهيم م ا مف ة تكمله الحديث

ة (المتوترة موجودةٌ في خطاب الحداثة       وأود أن أحاجج    . والإسلام ) الغربي
ذه       يع ه مَّ توس د ت ه ق ا بأن ضايا     هن شمل ق ة لت ة المفترض ة التتميمي العلاق

ة                    اء وأئم ة، وأن معظم العلم د الحداث ا بع رة م المساواة بين الجنسين في فت



© 2007 Nimat Hafez Barazangi Woman’s Identity and the Qur’an: Arabic Translation 

26 

ذآر الوصي                  دور ال تممٌ ل ه م الدين الذآور يبنون مفهوم دور الأنثى على أن
ك  ى ذل دعون إل ا، وي وجي  . عليه دور البيول تثنينا ال ا اس إذا م ائي(ف ) الأحي

رة             الذي تضطلع به ا    ال، تكون فك ة الأطف لمرأة، من حيث الإنجاب ورعاي
ائم   سياسي الق اعي ال ام الاجتم ي النظ يم ف ا تعكس آراء –التتم م آونه  رغ
ذآور     سلمين ال ة الم اء والأئم ن العلم ر م دأ   –الكثي ع مب لاً م ضةً فع  متناق

ة                ستقلة في النظام الطبيعي للعدال شرية الم ة الب القرآن الأساسي في الخلاف
ي الم  ة  وف رية المتبادل ي (شورة الأس اقض  )80، 1996برزنج ا تتن ، آم

ول                    ا تق ذه حينم الحجة الهادفة إلى التتميم أيضاً مع وصف ويب لحجتي ه
 من أجل حق المرأة في - وبكل بساطةٍ -إن حجة برزنجي الأولية لم تكن "

لامي       تعلُّم الإس ي ال سلمات ف ساء الم ق الن ل ح ن أج ل م سب، ب تعلم فح ال
رآن          با(السامي   ائمين للق سير الق راءة والتف يلةٍ  ) لمشارآة الفعالة في الق آوس

تأسيسيةٍ تخولها لأن تصبح الإنسانةَ المستقلة روحياً وفكرياً، التي فرضتها          
رد  ى الف رآن إل ى -نظرة الق ان أو أنث رٍ آ ةٍ الله- ذآ ، 2000ويب " ( آخليف

16 .( 
ي ال   ة ف ات والممارس ين المثالي وتر ب ى الت افة إل ات وبالإض مجتمع

اعي                ة النظام الاجتم يم، بِلُغ دت مؤسساتية التتم والجماعات الإسلامية، ولَّ
السياسي القائم، حرآةً بعيدةً عن الآليات التربوية للقرآن وللفقه الإسلامي،         
لامي، أو         شريعُ الإس دعى الت ت يُ دودٍ وثاب انونٍ مح ى ق ا إل ا حولته حينم

ام    المعنى الع شريعة ب ام  (ال ي، ع ي  ). 54-48 ،1997برزنج وتر ف والت
ل    دَّمحأوساط المفكرين المسلمين، وفي نظام الحكم المسلم، بين ال         ث وما قب

اهيم    ثدَّمحال ين المف صالٍ ب سامٍ وانف ى انق ة "، أدى إل ة والتقليدي ". الحديث
ام      ي النظ ه ف رار قرين ى غ اعي عل شاط الاجتم دان الن الي أصبح مي وبالت

ة ك الحقب ي تل ي ف اعي الأورب اصال: الاجتم امُّ إزاء الخ وٍ . ع ى نح وعل
سلمٍ        انيٍّ إزاء م يٍّ علم ى غرب سم إل ي وانق ام التعليم صل النظ شابه، انف م

صل ي، وانف ن   تدين ين ع بحتا مختلفَت ة فأص ة والذآوري ة الأنثوي  التربي
ضاً  ضهما بع ام (بع ي، ع سام، ). 406أ، 1995برزنج ا أدى الانق آم

سلمة    والانفصال الذي تلاه، في وسط التعليم الإسلا       رأة الم مي إلى إبعاد الم
رد،      ) ألزمته(عن هويتها الذاتية وعن آيانها الذي فرضته         رآن للف ة الق رؤي

ذا الفصل،        . ومن خلال تلك الرؤية    وتعاني النساء المسلمات من تأثيرات ه
ذي               دن يفهمن الأساس ال م يعُ شكلٍ ملموس، ل سهن، وب وغالباً ما يجدن أنف

ه  وم علي دي"يق ي الوق" التقلي ع  وف سجمات م ر من دهن غي ه نج ت ذات
دَّ" دعو حاجة . 16"ثالمح ذي ت ي الأساس ال ةٌ ف الي، حصلت زعزع وبالت

ة              المرأة المسلمة إليه من أجل تأآيد هويتها، ومن أجل تربية الأجيال القادم
 ).8ب، 1998برزنجي، عام (من الإناث والذآور 

                                                           
عن عدم رضى والدتها عن تقليدية والدها، بالإضافة إلى عجزها ) 1991( تروي رَفَّت حسان 16

 رَفَّت إلى تغيير بعض هذه التقاليد من خلال ترآها الوطن لتدرس خارج عن فهم السبب الذي دفع
 . ويمكن توظيف روايتها لوصف الرؤى السائدة بين الكثير من النساء في العالم الإسلامي. البلاد
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 تطور الكتاب

ر خلال      إن الموقف في بعض شرائح الجماعات الأآاديمية        بدأ يتغي
وهذا يعود بشكلٍ جزئيٍّ، لكون     . فترة أواسط الثمانينات من القرن العشرين     

سلمات       -غالبية العالمات    ا       - الناشطات من النساء الم  داخل وخارج أمريك
سواء   ى ال شمالية عل ضنَ ا-ال صورة  لا رف زام ب ة"لت نمط "المكبوت ، أو ال

ي  دم"الغرب ذآور ا" للتق ط ال ة، أو نم ة والحداث ي الدآتاتوري سلمين ف لم
ة               . 17المُتنفجة درآون احتمالات البحث المجدي اديميين ي دأ بعض الأآ فقد ب

ة        سات الغربي ي المؤس سلمة ف رأة الم ود الم ن وج ئة ع ضايا الناش ي الق ف
ا            الأآاديمية وغيرها، وآذلك من وجودها في الشوارع الغربية مرتديةً زيه

دءاً من ال      ". المختلف" رأة في الإسلام          وتتراوح الأمثلة ب نقاشات حول الم
سان( ام  ح ة   ) 1982، ع لامية الأنثوي ة الإس ن النظري اءً بالبحث ع وانته
ام   ( ا، ع ي فيرني ري، وودود ف ب، والِحب ن ). 1998الخطي د –لك ى ح  عل

شة              –علمي   ى مناق  لم يتطرق أي مصدرٍ، إسلامي آان أو غير إسلامي، إل
ضلاً عن  رآن، ف رأة والق ة للم ة الذاتي ا الهوي ى أنه سألة عل ذه الم شة ه مناق

سير النصوص             تتعلق بكونها مُتَثَقِّفةً بالعلوم الإسلامية لدرجةٍ تمكنها من تف
ا الخاصة                د حريته ا من تحدي الي تمكنه الإسلامية والأدب الإسلامي؛ وبالت

ذه            . 18بها وحدود تلك الحرية    ال ه وبالرغم من أننا بدأنا ندرك قبساً من أمث
رأة  ا"النقاشات في آتاب     ام        " (لقرآن والم أليف ودود محسن، ع ، )1992ت

سان  ة  لح ة اللاهوتي ة الأنثوي ي النظري ام (وف يس )1991ع ي تأس ، وف
سلمات   ساء الم ة للن ات الوطني ات  –المنظم شاط المجموع ستوى ن ى م  عل

شأة  ة الن سلمات –المحلي ساء الم شمالية للن ا ال س أمريك ال مجل ن أمث  م
NACMW  ادة وعي            ه شريفة الخط   ت، الذي ترأس ى زي ذي يهدف إل ب، وال ي

رآن               19النساء ا الق ةٍ منطلقه ، فإنه لم يتحقق ترابطٌ في الاتجاه نحو هويةٍ ذاتي
شة    ي مناق رح الموضوع ف ى طُ لٍ حت شكلٍ متكام ساء (ب ة للن ة الذاتي الهوي

اً             ). المسلمات رأة متوازي ة للم ة الذاتي ان مشروع الهوي ى مستوى     –وآ  عل
سلمات      مع تأسيس مش–صنع السياسة    ساء الم اون للن روع دراسة جورجت

MWGSP          ةٌ في سخةٌ مُعدل ه ن اروقي، وتمخضت عن سم الف ه مي ذي قادت ، ال
                                                           

 المترجم. غير المختلط بمن يحسبهم دونه منزلةً:  المتنفج17
دآتوراه   في ر) 2002عام  (-  Etin Anwar تناقش أتين أنور18 سالتها التي تقدمت بها لنيل شهادة ال
ة – ذآورة والأنوث ضية ال در( ق سير   ) الجن ى التف زاً عل ان مُرآ د آ ن التأآي لام، لك ي الإس ذات ف وال

ر                       . الفلسفي يلةً لتحري ة وس رة أن أستخدم الثقاف اولتي المبك صارخ، آانت مح اين ال ى سبيل التب وعل
شرك  ن ال سي م ام (نف ي، ع ن). 1982برزنج ي  وم دآتوراه الت الة ال ت رس شابهة آان ال الم  الأعم
ة        )1977عام  (Mona Hammamتقدمت بها منى حمّام ا من أجل ممارسة الحري ي تحاجج فيه ، الت

 Zakiaوهناك عملٌ آخر ذو صلةٍ، يتمثل في رسالة الدآتوراه التي تقدمت بها زآية بَلهاشمي. آثقافة
Belhachmi )  ام ا ا)2000ع ستجوب فيه ي ت ين ، الت ساواة ب ة للم نهج الأنثوي ي م ة ف دارة العلمي لج

 . الجنسين اجتماعياً واقتصادياً الذي تقدمت به المرنيسي والسعداوي للثقافة الإسلامية والعربية
ى                ) 1992عام  ( برزنجي   19 ذي أُجري عل ر الرسمي ال  150آتبت تقريراً عن المسح المشترك غي

 .يكا الشمالية للنساء المسلماتامرأة اللواتي حضرن اجتماع تأسيس مجلس أمر
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دة  م المتح ة الأم ام  (CEDAWوثيق دة، ع م المتح ور ) 1996الأم ن منظ م
لامي   ه الإس سلمات       . 20الفق ساء الم شمالية للن ا ال س أمريك د مجل د عق وق

NACMW اون  و ة جورجت شروع دراس ساء ال م سلمات للن ، MWGSPم
ورية،  شق، س ي دم اً ف طات محلي ساء الناش ة الن ى مجموع افة إل بالإض

ة             ة الذاتي ساهمة في    . اجتماعاتٍ هامةً من أجل تطوير مشروع الهوي وبالم
ع        المي الراب غ الع ؤتمر بيجن ل م اع من منظورٍ إسلاميٍّ قب نقاشات الاجتم

ع خطاب   ، وفي منتدياتٍ أخرى ذات صلة، وُض         1995حول النساء، عام    
اً ه فكري صاغ نظريت ل أن تُ وي قب ار الترب د الاختب ضاً قي ة أي ة الذاتي . الهوي

ة          ذه الحرآ ا ه ت به ي دع ة الت ار الكيفي ى إظه اب عل ذا الكت يعمل ه وس
زال                  ا ت رآن، وم ى الق ةٍ عل المتجهة إلى امرأةٍ مسلمةٍ تتمتع بهويةٍ ذاتيةٍ مبني

ة للنص    تواصل دعوتها، إلى استعادة الديناميكية القرآني     راءة التربوي ة والق
 .القرآني والمصادر المرتبطة به

الرغم من               وفي هذا الصدد فإنه من الأهمية بمكانٍ أن أصرح بأنه ب
ى لاهوتٍ         ) 1991عام  (أني أعتبر حجة حسان      صالحةٌ من أجل الحاجة إل

تعلم      ل ال ن أج ي م إن حجت ا؛ ف يلةً لتحريره تقلالاً، ووس ى اس ي الأنث يعط
ة، لا يُقصد                الإسلامي السامي  ويتهن الذاتي سلمات، ومن أجل ه ساء الم  للن

دلاً    . منها تطوير فقهٍ لاستقلالية المرأة، أو فقهٍ معاصرٍ بصورةٍ عامةٍ          ل، ب ب
سلمات               ساء الم تعادة الن ى اس شهن  "من ذلك، أوجه اهتمامي الرئيسي إل عي

ا يَهَ              "في الديناميكية القرآنية     ى م الهن عل ك إقب هُ   بأنفسهن؛ وأقصد من ذل بُ
ن      ي ل ه، الت ل في سيره، والتأم ادة تف ه وإع ه قراءت زم بذات ذي يُل رآن، ال الق
اء       يتمكن المسلمون من دونها تأصيل مطالباتهم بالعدالة، أو ادعاءهم الانتم

ينٍ             . إلى الإسلام  ويٍّ مت وإذا آُتب لهذه الاستعادة أن تؤدي إلى تطور فقهٍ أنث
ذا     لاستقلالية المرأة اجتماعياً وسياسياً وا   ة ه ا ستضاعف قيم قتصادياً، فإنه

دفاً   ا إلا ه ل هن ن يمث ه ل ذا فإن ي ه دود نطاق عمل ن ضمن ح اب، ولك الكت
 .لاحقاًً

ى   دار عل ذي يُ اش ال داف النق شكلن أه سلمات يُ ساء الم زال الن ا ت م
ن يُنظر                    ا زِلْ رون، وم ى مدى ق وجه الحصر من خارج نطاق الإسلام عل

ةٍ مت   دةٍ أو مجموع ةٍ واح يهن آفئ سةإل تمَّ    . جان م ي ه ل ك أن ى ذل ضاف إل ويُ
ا وراء حدود                    سلمات لم ات الم يم الفتي اعتماد بعض المصادر من أجل تعل
ة،             صادية المنزلي التمكن من القراءة والكتابة، أو التمكن من المهارات الاقت
ضايا الأوسع والأعمق في                     ات التي آُرست للق ك الكتاب ك تل والأقل من ذل

                                                           
وان   20 ة تحت عن الة علمي ي رس ضاً ف اروقي أي سم الف اهمت مي ي  (س رآن وف ي الق ة ف ة الذاتي الهوي

ام           ) القانون الإسلامي  شرق الأوسط ع اد الدراسات ال اع اتح اب   1995خلال اجتم ذ  (، وفي آت نواف
 ).دعونا نتكلم (:ويلاحظ أن هذا الكتاب قد نقل إلى العربية تحت عنوان). الإيمان
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دُّ  . 21تعليم النساء  اديمي   ويُع اآي الأآ دعى      -انهم نهجٍ للبحث ي  من خلال م
ال" شترك الفع نهج الم امٍ " الم تعلُّمٍ س تعن ب سلماتٍ يتم ساءٍ م ع ن يلةً -م  وس

ات المشارآات               ساء، الباحث سي وهؤلاء الن مساعدةً على تمكين وتجهيز نف
ةً       اً ورؤي اً اعتقادي لام نظام ول الإس ة قب م وممارس ى فه ضافر عل ي تت الت

ةً  ديث عل(عالمي ستقرأ من الح رآن ويُ ه الق دم ب ذي يتق ه )ى النحو ال ، ولكن
ة                      سُّنَّةِ الموثق دياً لل داً عقائ ه أن يكون تقلي ة ولا يُفترض ب ة الفردي يتسم بالني

انون     ه والق ب الفق اً لكت اً لاهوتي رحمن   . ولا نظام ضل ال د ف ام (إذ يؤآ ع
نمط النب      "أن ) 14، 1995 ا ال وَّر به ي تط ضرورية الت يلة ال وي الوس

دي         ى أي شري عل سلوك الب ول ال ة ح د مبَوِّب ة قواع ى مجموع دريجياً إل ت
الأجيال المسلمة الأولى، إنما آانت عبارةً عن نشاطٍ شخصيٍّ يتمتع بتفكيرٍ           

 أن الاعتماد على آراء – بالإضافة إلى ذلك   –وأود أن أؤآد    ". حُرّ مسؤول 
سية للإسلام يُع سيرات المصادر الرئي ي تف ه الآخرين فحسب ف د ذات دُّ بح

ا                 رآن وفي عمله دليلاً على إخضاع حق المرأة المسلمة في الانتماء مع الق
 .على قبول إسلامٍ ذي أساسٍ قرآني لتسويةٍ على درجةٍ آبيرةٍ من الأهمية
 إن تفسيري التربوي للقرآن والمبادئ الأساسية للإسلام يبرره 

مع النساء الدليل المبني على الملاحظة والاختبار من خلال عملي 
 بالرغم من سعة علمهن –المسلمات الأمريكيات والسوريات اللواتي 

 لم ينخرطن بشكلٍ عامٍّ في هذا الفكر الشخصي الحر –ونشاطهن 
 –آما يُقدم التمحيص الإضافي للوثائق التاريخية والمعاصرة . المسؤول

هذه  دليلاً آخر على أن وثائق آ–ذات العلاقة بالعدل بين الذآر والأنثى 
تصبح شبه عاجزةٍ في وجه التفكير الاستنتاجي الجامد الذي يمكن أن 

، 1995عام (ويتوسع فضل الرحمن . يواجهه أحدنا في الجاليات المسلمة
أو ) الرؤية( الذي نسميه –"  ولَّدَ هذا التفكير العقلاني: "حينما يقول) 15

قانونية ثروةً ضخمةً من الأفكار ال) الرأي الخاضع لدراسةٍ شخصيةٍ(
من حقبة التاريخ (والدينية والأخلاقية خلال أول قرن ونصف تقريباً 

وبالرغم من أن المسلمين المعاصرين يُنتجون عدداً مماثلاً ). الإسلامي
تقريباً من الأفكار القانونية والدينية والأخلاقية، فإن النتيجة لا تُبدي 

 لدرجة أنها تصبح اختلافاً عظيماً آهذا فحسب في آل قضية في التفاصيل
مشوشةً تشوشاً آاملاً، بل الأهم من ذلك أنه قد يكون من الصعب الادعاء 

. بأنها نتيجةٌ تمَّ التوصل إليها من التفكير العقلاني الذي يُسلِّم به رحمان
 برغم فرط الأفكار القانونية والدينية –وبمقدور أحدنا أن يستبين 

ن تفسيرات الآخرين، وعوزٍ في  وجود عجزٍ في الانعتاق م–والأخلاقية 
ممارسة الاجتهاد، ويندرج تحت ذلك استقصاء وتصميم طُرُقٍ وخطاباتٍ 

جديدةٍ؛ وذلك لأن ممارسةً آهذه للاجتهاد ستتجاوز بالتأآيد نطاق الاعتماد 
                                                           

 استشهادٍ ذي 14، لم يتولد سوى 1998من عام ) آب( خلال بحثٍ أجري في شهر أغسطس 21
 استشهاد ذي صلةٍ بالنساء المسلمات في أساس بيانات مكتبة 496صلةٍ بالتربية من أصل 

 .2002من عام ) آانون الأول( في ديسمبر 651 من 14الكونغرس، وآان الرقم 
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ولهذا السبب أريد . 22الموجودة أصلاً في المجتمع السابق" سُّنَّة"على الـ 
موجة آراءٍ تتولد في القرن الخامس عشر أن أؤآد بأني غير مهتمةٍ ب

مشابهةٍ لتلك الآراء التي ) القرن الحادي والعشرين الميلادي(الهجري 
، عندما تحوَّل )القرن السابع الميلادي(حملتها موجة القرن الثاني للهجرة 

المفكرون والأئمة المسلمون عن الفكر الحرّ، وفسحوا الطريق أمام 
 على نحو ما يصف –رآن الموجودَين أصلاً على السنة والق" القياس"

 Ibn al-Muqaffa بدلاً من أن يأخذوا بنصيحة ابن المقفع -رحمان ذلك 
 .بأن يمارسوا اجتهادهم الخاص)  للهجرة140المتوَفى عام (

وبالتالي فإن الهدف من هذا الكتاب، والبحث الذي سبقه، لا يقتصر 
لِبٍ بالمساواة بين الجنسين فقط، بل على التكلم بصوتٍ مسلمٍ أنثويٍّ، أو مُطا

يتعداه إلى السعي لإيجاد ميدانٍ جديدٍ من أجل استكشاف وتفعيل مصادر 
الثقافة الإسلامية والتعَلُّم السامي للإسلام، ضمن هيكلية دعوة القرآن إلى 

وسوف أقدم عمل ثلاثة عقودٍ، متفحصةً . تحديد الذات وتأآيده على ذلك
لعالمية للإسلام وديناميكيته من أجل إحداث التغيير، ومتعلمةً من الرؤية ا

ولأعمل آقوةٍ اجتماعيةٍ مُحوِّلةٍ، ضمن واقع ثلاثة قرونٍ مما يُدعى 
أما معاييري التي . في المجتمعات ذات الغالبية المسلمة" الإصلاح التربوي"

فليست مُكيَّفةً من أجل مسألة المكان الذي " الإصلاحات"جندتها لتقييم هذه 
، ولكن مع الطريقة التي حددت بها )آوضعٍ مثالي(تحتله النساء في القرآن 

 Hafsa، وحفصة A’isha‘  من أمثال عائشة–النساء المسلمات الأوائل 
 –) 623في حوالي عام ( Fatima   وابنته فاطمة ))ص( –زوجَتَي النبي (

عن طريق وسأوضح أهمية تعلم هؤلاء النساء . هوِّياتهن مع الثورة القرآنية
تفحُّص استجابتهن للبنية الاجتماعية التي عاصرنها على ضوء فهمهن 

 .للإسلام، وماذا بإمكاننا أن نقتبس من ذلك
ولقد استقطب خطاب تحديد الهوية مع القرآن مناقشة تجربة هؤلاء          

ل    سلمات الأوائ ساء الم ر،     (الن ت عم صة بن ر، وحف ي بك ت أب شة بن عائ
 وجودهن في ميدان الحياة العامة لا خلاف        ؛ إذ ))ص( –وفاطمة بنت محمدٍ    

ا تكون نقطة خلافٍ، فهي                  . فيه صدد، والتي ربم أما الناحية الهامة بهذا ال
ى   . مسألة الكيفية التي حددن فيها هوياتهن مع القرآن ومع الإسلام          وأرُدُّ عل

هذا السؤال عن طريق الانكباب على الكيفية التي حوَّلنَ بها أنفسهن، ومن              
نَّ يُ نَ بهن آُ لاً(حط ذلك فع نَ ب ا إذا قُم ال)فيم د فكَّكن مغ ن ق ا إذا آُ ق ي، وم

رآن  ات الق ان –آي ا يقترحه رحم ى نحو م ام ( عل ع –) 1982ع أن جمي  ب
ا أنصح                   ى نحو م ذلك، وعل ام ب المسلمين يجب أن يكونوا قادرين على القي

ة         د الهوي اه تحدي ى باتج ساء    . به شخصياً آخطوةٍ أول ك الن  وسواءٌ فككت تل
ال نَ   يمغ لٍ وفهِمْ شكلٍ آام ي ب ق العمل د التطبي رآن ووضعنها قي ات الق ق آي

سؤال                      ى ال رد عل ساعدنا في ال ذا يمكن أن ي ة أم لا، آل ه أهميتهن التربوي
                                                           

ه من       )ممارسات من سبق  (وسنَّة الجماعة   ) ص(مان بين سُنَّةِ النبي      راجع تمييز رح   22 ، وما يحتج ب
 ). 1995عام (أجل العلاقة العضوية بينهما 
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ة الإسلامية عن الاستقلال الأخلاقي                  رجم النظري عما إذا آان ممكناً أن نت
ولا بد  .  اجتماعية والفكري إلى ديناميكيات تربويةٍ وأخلاقيةٍ  داخل أي بيئةٍ        

 .من ترك ذلك للقارئ آي يرسم خاتمةً آهذه بنفسه
 البُنية الموضوعية للكتاب

اب  وعية للكت ة الموض عُ البني سيةٍ   تَتْب ةٍ رئي الاتٍ ثلاث ن مج م
 : للاستفسار
   .علاقة التربية القرآنية بالنظام الاجتماعي السياسي ) أ
 .لعامةالتفاعل بين عالم التعلُّم وعالم صنع السياسة ا ) ب
ساء             ) ت ر الن ى تفكي أثر إدراك أولئك النساء المسلمات الأوائل عل

 المعاصرات
 . وعلى واقعهن                

 .وقد وُجِّهت مجموعة أسئلةٍ في آل مجالٍ من هذه المجالات الثلاثة
ى : أولاً سلمة الأول سائية الم صيات الن ت الشخ ل نجح ل – ه  مث

اعي          في ربط التربي   –عائشة وحفصة وفاطمة     ة مع النظام الاجتم ة القرآني
ك، إذن ن ذل د حقق نَّ ق نهن؟ إذا آُ ي زم سياسي ف م : ال اذا؟ وإذا ل ف؟ ولم آي

ه لكون               : يُحققن ذلك، إذن   دنا أن يحتج بأن لِمَ لا؟ وعلى آل حال، يمكن لأح
د  ي محم ا النب صة زوجت شة وحف ين )ص( عائ ا أول خليفت رٍ – وبنت ي بك  أب

والي   ى الت ر، عل ا –وعم ان   فإنهم ا تتمتع صورةٍآانت لان  ب ةٍ، وتحم  معين
ةً للنبي          . امتيازاتٍ خاصةٍ  ة ابن ةً   )ص( فضلاً عن ذلك لكون فاطم ، ومتزوج

ع              ،من ابن عمِّ والدها عليٍّ، والذي آان أيضاً صاحب والدها والخليفة الراب
ةٍ              زاتٍ مماثل ع بمي ةً وتتمت سياق،      . يمكن أن تحمل صورةً مماثل ذا ال وفي ه

ه   دني أُوجِّ دم      تج تهنَّ، أو ع ساهمة رؤي ة م م آيفي ى فه اً إل اً خاص اهتمام
ي تنطوي    ة الت ة الذاتي ابٍ إسلاميٍّ عن الهوي ي صياغة خط ساهمتها، ف م

 .على مضامين تؤثر بالمفاهيم الحالية للنساء وواقعهن
صة     شة وحف بحت عائ د أص شة  -لق صوصاً عائ صدرين – وخ  م

لا   مي للإس اريخ الرس ياغة الت ادة ص ي إع وقين ف ى (م موث ام ليل د، ع أحم
ي   )671، 1986 شارآتهما ف ول م رٍ ح رى أي تقري اد أن ن ك بالك ع ذل ، م

ا             (تفسير التاريخ الذي نَقَلَتاه      سير الأحاديث التي ذُآر بأنهم ولا حتى في تف
ا ة ) رَوَتاه سياسة العام ن أجل ال بِلبيرغ(م ام Spellberg س ). 3، 1994، ع

شيعة        إلا في الكتب المؤلَّ    -ولانرى المسلمين    فة حديثاً، خصوصاً من قِبل ال
وق             – ة يف  يُعيدون قراءة التاريخ الإسلامي بهدف إفراد مكانٍ خاصٍّ لفاطم

وفي خلال                  ذي ت شكلٍ خاصٍّ، ال شهيد الحسين ب مكانتها آوالدةِ الحسن، وال
وَز في          . 23معرآةٍ بين متنافسَين مسلمَين سياسيين     ذا العَ فهل من الممكن له

                                                           
يس ل23 ا حول .  تكتب دِن ستخلص أطروحته ي م صوفي ف ر الإسلامي (ال ي الفك ة ف صورة فاطم

ا     غالباً ما يصور أهل السنة فاطمة آامرأة مسلمةٍ ): 1997التقليدي، عام   لٍّ أدواره ةٍ في آ تقيةٍ عادي
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ام وا ان والاهتم د    المك اريخ ق م الت ة أن معظ ى حقيق زى إل راط أن يُع لانخ
ذه  اة ه ى وف امٍ عل ة ع ر من مئ د مضي أآث ه بع الٌ، وتمَّت آتابت خطه رج
ال أن                ى احتم ود جذوره إل الشخصيات الإسلاميات الإناث؟ أم يمكن أن تع
هؤلاء النساء في الواقع لم يتواصلن مع القرآن بالمعنى الذي سبق وصفه؟       

ةً للا ك حج أن هل نمل اد ب ى(عتق رأة الأول ي الإسلام ) الم ى النحو –ف  عل
ذي  د تال د ري ى أحم شة  ) 1986(ليل ه عائ دِّم في نَّ  –أن تق راتها آُ  ومعاص

يص      ف وتمح ر؟ إن تولي ب وغُم د حُج راطهن ق ن انخ اتٍ، لك منخرط
أحمد وآخرين من داخل وجهة نظر       ليلى  المصادر التي آانت متوفرةً لدى      

ساعد أ ة سي ة الذاتي ه  الهوي ى أن ة، بالإضافة إل ذه الرؤي ضاح ه ي إي ضاً ف ي
ا              ايير التي يمكنن ذا العمل والمع ة ه لٍّ من منهجي سيضع أسلوباً من أجل آ
بواسطتها أن نُقدِّر الأهمية التربوية للنساء المسلمات، أو عوزها، من أجل     

 .خطابٍ إسلاميٍّ عادل
اً الم سياس    :ثاني تعلُّم وع الم ال ين ع ل ب ر التفاع ف أثَّ شؤون  آي ة ال

اذا  اريخ؟ لم ر الت ا عب سلمات وحلوله ساء الم ضايا الن ى إدراك ق ة عل العام
ة فقط               ترآزت مسائل العدالة الاجتماعية في المجتمعات الإسلامية الحديث
لةٍ        سائل ذات ص ين أن م ي ح دامهنَّ، ف ةً بهن ساء مُمثَّل ات الن ى أخلاقي عل

ة       ك،     : ا من أمثلته    –بالعدالة الاقتصادية والعدالة الطبقي الإرث، وحق التمل
ت   اذا آان ا؟ م مَّ تجاهله يهن وت رُ عل رار تُنكَ نع الق ي صُ شارآتهن ف وم
سياستين                    نع ال ة في صُ شؤون العام ة وال ين المعرف ذا التفاعل ب مضامين ه
ار، صنع                  ين الاعتب ا يؤخذ بع ى أقصى م الدولية والقومية، خصوصاً، وإل

ر          تكنولوجياً بالمقارنة   ث  دَّمحالسياسة العالم    الم الإسلامي؟ آيف أث مع الع
نهج ال  ين م وتر ب ي   محالت ي ف نهج الغرب ع الم ة م سلمين، بالمقارن دثين الم

ام   اب النظ ة وخط اب المعرف وُّل خط ى تح ة عل و الحداث ه نح التوج
اعي        ام الاجتم ي النظ لاب ف صل الانق ف ح سياسي؟ آي اعي ال الاجتم

س     اط الن ي أوس صوصاً ف ة، خ ة الفردي ي الأخلاقي ضوابط ف ي وال اء ف
ل      ن أج ي م م القرآن اذا أصبح الحك لامية المعاصرة؟ لم ات الإس المجتمع
ديولوجي،    ذهبي وأي شكلٍ م اً، وب ول فكري شوَّشاً، وتح ة م ة الفردي الأخلاقي
يم     اني والتعل ي العلم يم المدرس ه التعل ا أدخل ع م ةٍ  تتَّب ةٍ جماعي ى أخلاقي إل

 التبشيري الغربي؟
سلمات     إلى أي مدىً أثَّر المفهو  :ثالثاً ساء الم أن  –م السائد عن الن  ب

نّ       تحكم به نّ،             –الإسلام ي ى واقعه اهيمهن، وعل ى مف رهنّ، وعل ى تفكي  عل
ا   ي م شون ف ذين يعي الم ال دد سكان الع شر ع ل عُ ةٍ تمث رادى، وآمجموع فُ

                                                                                                                                                                      
ة القداسة              –الدنيوية   ى مرتب اً إل إن دور         .  آابنةٍ وزوجةٍ، وأم، لكنها ترقى أحيان شيعة ف سبة لل ا بالن أم
ة  ة  –فاطم ث للأئم رٍ مؤن ةٍ    – آنظي ة بطريق سلمة المثالي رأة الم زات الم رأةً تعرض ممي ر ام  يُظه

سلمات تلعب            ساء الم ين                 تجعلها نمطاً لامرأة بين الن ة ب ه الأئم ذي لعب دور ال رٍ من ال د بكثي دوراً أبع
سلمين  ال الم ذا       . الرج نهم به يّ؛ لك سن عل ر حُ رآةٍ لتُظه اً آم ستخدم دائم ا تُ ك أنه ى ذل ضاف إل ويُ
ا ضعفون مثاليته ذا  . (يُ ن ه اني م ي الفصل الث الاً ف رأة مث ل الم اش حول جع ن النق د م راجع المزي

 ). الكتاب
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يُسمى المجتمع العالمي المفتوح في القرن الحادي والعشرين؟ آيف أثرت            
ة  د الحداث ا بع ة لم رؤى الغربي اعي ال ام الاجتم ى النظ اس(عل ل هابِرم  مث

Habermas ام تحكم   ) 1979، ع ام وال ين النظ ة ب ة المتذبذب ى العلاق وعل
صلة   رآن ذات ال ة للق راءاتُ الحديث د، الق ارِب، أم تُباعِ اعي؟ هل تُق الاجتم

ساء   دور الن ال  -ب ي أعم ا ورد ف ام  :  آم ب ع ام  2000وي حرور ع ، وش
سن 1990 و 2000 ام ، وو1992، وودود مح سي 1999دود ع ، ومرني
ام  رحمنشة ئعا، و1992ِ و 1993ع د ال ام A'isha A'bd al-Rahman عب  ع

ضل الأ، و1968 و 1987 ام  ف رؤى - 1966 و 1996رحمن ع  ال
راءات تعكس                ذه الق ال ه دَّمَتها أمث الإسلامية والغربية؟ وهل الرؤى التي ق

ضفي تأآيداً على    ست – على العكس    –شيئاً أوسع من قضايا النساء، أم أنها        
 ؟)التي تخضع لتأثيرات التفريق بين الذآر والأنثى(السياسات المجندَرة 

شف     ل أن أآ ن أج وى؛ م ن التق لامي م دف الإس ل اله وم بتحلي وأق
سلمة         ه فصول        . للعيان ما هو مفقودٌ في تربية المرأة الم ذي تُمثل ي، ال وبحث

ودة، وهي م  سية المفق اقش العناصر الرئي اب، ين ذا الكت ن ه ى م ودة حت فق
شمالية،   ا ال ي أمريك رة ف لامية المعاص دارس الإس ي للم نهج التعليم الم
سين             ين الجن ساواة ب وآذلك من النظريات والممارسات العالمية لتطوير الم

اعي       ر الاجتم ادة          . سياسياً واقتصادياً، ليتم التغيي ى إع صلٍ عل ويعمل آل ف
رآن    ى الق اء إل ار الانتم ل إط ن داخ شكلة م ف الم ه ، تعري  والتواصل مع

ك  . وذلك بإضفاء تكاملٍ بين الرؤى التربوية للإسلام   وما من شكٍّ في أن ذل
ويتهن، ومن                  سلمات وه ساء الم ع الن سيبدو أسهل عليَّ لو أني طرحت واق

د            . ثم أناقش قضايا التربية    ى تأآي يٌّ عل ه مبن لكن موضوع هذا المُجلد بكامل
واعي         القرآن على العلاقة المهيمِنة بين الهوي      ذاتي ال ر ال ة الإسلامية والتفكُّ

 .بالقرآن
ف       اهيم والمواق ر المف ةٌ لتغيي ةٌ واعي ا عملي ة بأنه رِّف التربي . وأُعَ

ب    ر يتطل ذا التغيي راً لأن ه سبقٍ    –ونظ وٍ مُ ى نح رض عل ه يفت ا أن  – آم
راد، وضمن               تواصل الفرد مع رؤية معينةٍ، فإن تحليل آل عنصرٍ على انف

ساواة    (ٍإسلاميةٍ، أو مُساواةٍ أنثويةٍ     –معاصرة   تاريخيةٍ و  -سياقاتٍ   دعو للم ت
اً     )بين الجنسين  صُ   . ، لن يكون آافي ك      –وأَخْلُ ى ذل اءً عل ه فقط    – بن ى أن  إل

ا؛ أي عن           ) والرجل (عندما تكتسب المرأة     المعنى القرآني له الاستقلالية ب
ى مصادر                  اد عل اد الإسلامي من دون الاعتم طريق استيعاب نظام الاعتق

زعم              ومُ دورنا أن ن ط، يصبح بمق طابقاتٍ ثانويةٍ وسيطةٍ؛ عندئذٍ، وعندئذٍ فق
ذا              . بأننا أنجزنا تربيةً إسلاميةً     ل ه ى تحقيق مث سلمة عل رأة الم درةُ الم ومق

ةٍ              راءةٍ تربوي ى نحو ق الوضعٍ الفكريِّ والروحي المستقل هي الخطوة الأول
الي     بنّاءةٍ ذات مغزى للقرآن، ومن ثم نحو تَعَلُّمٍ وعلمٍ          وتعليمٍ إسلاميٍّ؛ وبالت

 . والعدالة بين الذآر والأنثى" عَيْشِ الإسلام"نحو 
 


